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 المستخلص
 

تربــط روســيا الاتحاديــة والصيــن الشــعبية علاقــات اقتصاديــة واســعة متعــددة الجوانــب 
والمجــالات وقــد مثــل التبــادل التجــاري البدايــة لتوثيــق هــذه الروابــط الاقتصاديــة بيــن البلديــن 
، ومــع بدايــات القــرن الحــادي والعشــرون اتســع نطــاق هــذا التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن  
، ولأن روســيا الاتحاديــة تعتبــر مــن الاوائــل فــي مراتــب تصديــر الطاقــة نشــأت تلــك العلاقــة 

بيــن البلديــن فــي مجــال تصديــر الطاقــة الروســية الــى الصيــن .  
 ومــع هــذا التطــور فــي العلاقــات الاقتصاديــة بيــن روســيا الاتحاديــة والصيــن اتجــه 
الطرفــان الــى تأطيــر علاقتهمــا الحيويــة كأعضــاء فــي تجمعــات دوليــة وإقليميــة لتطويــر 
العلاقــات الاقتصاديــة فيمــا بينهمــا الــى جانــب دول أخــرى ذات اقتصــاد متقــدم  ، ولكــن مــع 
كل هــذه الروابــط فــأن العلاقــات الاقتصاديــة الروســية الصينيــة فــي المســتقبل ســوف تبقــى 
فــي مســتوياتها الحاليــة بيــن التقــدم والتراجــع دون أن تتخــذ مســاراً تراجعيــاً او تُعــزز الــى اقامــة 

تحالــف بيــن البلديــن فــي المســتقبل

Abstract

The Russian Federation and the People›s Republic of China have broad 
economic relations in various fields and fields, and trade exchange represented 
the beginning of documenting these economic ties between the two countries, 
and with the beginning of the twenty-first century the scope of this economic 
cooperation between the two countries expanded, and because the Russian 
Federation is considered one of the first in the ranks of energy export, this 
relationship arose The two countries are in the field of exporting Russian energy 
to China .

 With this development in economic relations between Russia and China , the 
two sides have tended to frame their vital relationship as members of international 
and regional groupings to develop economic relations between them as well as 
other countries with an advanced economy, but with all these ties, the Russian-
Chinese economic relations in the future will remain at their levels. The current 
relationship between progress and retreat without taking a backward path or 
being reinforced by the establishment of an alliance between the two countries 
in the future
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المقدمة

تنشــأ العلاقــات بيــن الــدول وتتطــوراو تتراجــع نتيجــة متغيــرات عديــدة التــي تؤثــر وبشــكل 
كبيــر فــي مســاراتها وفــي وقتنــا الحاضــر تعــد العلاقــات الاقتصاديــة واحــدةً مــن ابــرز العلاقــات 
التــي تربــط بيــن الــدول حيــث تســاهم فــي فــي انتــاج علاقــة دوليــة ذات ابعــاد مختلفــة وذلــك مــن 
خــلال مراعــاة المصالــح والمكاســب الاقتصاديــة المتبادلــة والتــي تشــكل نقطــة تقاطــع تشــترك 
البلدان في الســعي الى تحقيقها  ولا تســتثنى العلاقات الروســية _ الصينية عن هذه الحقائق  
فقــد اخــذت العلاقــات الروســية - الصينيــة مســارات مختلفــة عبــر حقــب تاريخيــة وشــهدت 
العديــد مــن نقــاط التقــارب والاختــلاف وللتعــرف علــى العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن فــأن 
البحــث سيســعى الــى طــرح أهــم المجــالات الاقتصاديــة بيــن البلديــن ومــن ثــم تحديــد دوافــع 
ومحــددات هــذه العلاقــات والتــي ســوف تؤثــر بدورهــا علــى مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة 

الروســية – الصينيــة . 

إشكالية البحث :  
فــي  الصينيــة   – الروســية  الاقتصاديــة  العلاقــات  شــكل  فــي  بحثنــا  أشــكالية  تكمــن 
المســتقبل وهــل ســوف تتخــذ مســاراً تراجعيــاً او ســوف تتقــدم وتُعــزز أقامــة تحالــف بيــن البلديــن 
فــي المســتقبل ، ام ســوف تبقــى فــي مســتوياتها الحاليــة بيــن التقــدم والتراجــع . وهــذا يقودنــا الــى 

مجموعــة مــن الاســئلة ســيتم الاجابــة عليهــا فــي ســياق البحــث وهــي كالاتــي:.
 ماهي مجالات الاقتصادية في العلاقات الروسية – الصينية ؟	 
 ماهي دوافع ومحددات المترتبة عن العلاقات الاقتصادية الروسية – الصينية؟	 

 ماهي الافاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية الروسية – الصينية ؟ 	

فرضية البحث :  
مــن خــلال اشــكالية البحــث أعــلاه ســينطلق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا : هنــاك العديــد 
مــن المصالــح الاقتصاديــة التــي تربــط روســيا والصيــن فــي علاقاتهــا الاقتصاديــة ، ومــن 
الممكــن أن تتطــور هــذه العلاقــات فــي المســتقبل ؛ لكــن هــذه العلاقــات لــن تصــل الــى مســتوى 
الــذي يُمكــن كلا البلديــن مــن أقامــة تحالــف ، وســتبقى فــي حالــة مــن الاســتمرارية دون تراجعهــا 

أو تقدمهــا فــي المســتقبل .
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المبحث الأول
التبادل التجاري

 
مــرَ التبــادل التجــاري بيــن روســيا والصيــن بمراحــل كثيــرة حتــى وصــل الــى صورتــه 
الحاليــة حيــث كانــت البدايــة مــن خــلال زيــادة التجــارة فــي المناطــق الحدوديــة حيــث ظهــرت 
العديــد مــن المناطــق المعفــاة مــن الرســوم الكمركيــة كنوافــذ مهمــة للتجــارة فــي شــمال شــرق 
الصين )وهي منطقة متاخمة لروســيا( وأنشــأ الصينيون هناك مراكز إنتاج وتجارة تســتهدف 
الفواكــه والخضــراوات والعديــد مــن منشــآت الصناعــات  تنتــج  الســوق الروســية ، ومــزارع 
الخفيفــة وشــيئاً فشــيئاً ازداد التبــادل التجــاري بيــن البلديــن)1( ففــي عــام 2005 تنامــى التبــادل 
التجــاري بيــن البلديــن حتــى بلــغ  7 مليــار دولار)2(. كمــا إن روســيا فــي ذات العــام احتلــت 
موقعــاً بيــن الشــركاء العشــر الاوائــل للصيــن  حيــث جــاءت فــي المرتبــة التاســعة واصبحــت 
الــى الصيــن بنســبة 64,7% مــن جميــع واردات الصيــن مــن  المصــدر الأول للأخشــاب 
الخشــب ، أمــا المأكــولات البحريــة  فقــد شــكلت 44,5 %مــن مجمــل واردات الصيــن مــن 
روســيا ، أمــا المعــادن فكانــت  13,9% ، فــي مقابــل انحصــرت صــادرات الصيــن الــى روســيا 
بالمــواد والســلع الاســتهلاكية وفيمــا تطمــح روســيا زيــادة اســتثمارات الصيــن فــي اقتصادهــا 
والتــي بلغــت فــي عــام 2004 حوالــي 5% مــن نســبة اســتثمارت الصيــن الخارجيــة الكليــة ، 
تأمــل الصيــن بــأن تصــل اســتثماراتها فــي عــام 2020 الــى 12 مليــار دولار فــي الاقتصــاد 
الروســي)3(. وقــد واجهــت العلاقــات الاقتصاديــة العديــد مــن العراقيــل ففــي عــام 2013 أدىَ 
العديــد مــن الشــكوك وعــدم اليقيــن فــي الاقتصــاد العالمــي والتجــارة الدوليــة و تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي فــي روســيا والصيــن إلــى انخفــاض معيــن فــي ديناميــات تنميــة التجــارة الثنائيــة 
ولكــن مــع ذلــك اشــارت بيانــات إحصــاءات الجمــارك الصينيــة للأربــاع الثلاثــة الأولــى مــن 
عــام 2014 إلــى أن روســيا مــع الصيــن قــد تمكنــت مــن إيقــاف الاتجــاه الســلبي فــي التجــارة 
الثنائيــة وضمنــت معــدلات نمــو مســتدامة لاســتمرار التجــارة  إلا انــه بالرغــم مــن هــذا التحــول 
الكبيــر بيــن البلديــن ، لا يمكــن اعتبــار الهيــكل التجــاري بيــن البلديــن مواتيــاً لروســيا ، لأنــه لا 
يتطابــق مــع الإعــداد لتحديــث الاقتصــاد الروســي)4(. كمــا ان التجــارة بيــن البلــدان تميــل الــى 
صالــح الصيــن اذا اســتثنينا المــواد الخــام ومصــادر الطاقــة فتبعــا لأنمــاط التجــارة العامــة تعتبــر 
التجــارة الروســية - الصينيــة ذات ميــزة نســبية تقليديــة حيــث ان المنتجــات الروســية ليســت 
(1) Olga Alexeeva and Frédéric Lasserre , The Evolution of Sino-Russian Relations as Seen from 
Moscow: The Limits of Strategic Rapprochement , China perspectives journal , Vol.3 , issue. 114 , 
French Centre for Research on Contemporary China , Hong Kong , September/ 2018 , P.71 .

)2( وجيــه احمــد عبــد الكريــم، القطــب القــادم الصــراع الصينــي الأمريكــي، )القاهــرة، المكتــب العربــي للمعــارف، 2016(، ص 
 .181

)3( ماهــر بــن ابراهيــم القصيــر، المشــروع الأورأســيوي مــن الاقليميــة الــى الدوليــة، )القاهــرة،  دار الفكــر العربــي، 2014( 
ص106.

(4) Olga V. Grigorenko , The Development of Russian-Chinese Relations: Prospects for 
Cooperation in Crisis , International Journal of Economics and Financial Issues ,Vol.6 , Special 
Issue  , Turkey, 2016 , P.257.
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تنافســية فــي الأســواق العالميــة فــي المقابــل نجــد ان الصيــن أكبــر مصــدر للســلع الاســتهلاكية 
التنافســية فــي العالــم وهــي بدورهــا قــد غــزت الأســواق الروســية)5(. كمــا أن هيــكل الــواردات 
الصينيــة مــن روســيا هــو مــن جانــب واحــد حيــث تمكنــت روســيا مــن زيــادة إمــدادات النفــط 
لكنهــا فشــلت فــي تقديــم ســلع مصنعــة تجــذب الســوق الصينيــة شــديدة التنافــس ويبــدو أن هــذا 
الاتجــاه مســتمر، امــا صــادرات الصيــن إلــى روســيا تتكــون مــن مجموعــة متنوعــة مــن الســلع 
المصنعــة وتعتبــر امكانــات التصديــر فــي كلا البلديــن هــي مــا يميــز هيــكل التجــارة وتطورهــا 
بشــكل جيــد ولا توجــد ميــزات خاصــة فــي التجــارة الصينيــة - الروســية مقارنــة بتجــارة الصيــن 
وروســيا مــع الــدول الأخــرى، فقــد ازادت حصــة الســوق الصينيــة بحوالــي أربــع نقــاط مئويــة منــذ 
عــام 2014 كنتيجــة للقــدرة التنافســية القويــة للصيــن ويعــزى جــزء صغيــر مــن ذلــك إلــى انهيــار 
علاقــات روســيا مــع الغــرب فــي أعقــاب الصــراع مــع أوكرانيــا حيــث اســتفادت صــادرات الأغذيــة 
الصينيــة بعــض الشــيء مــن القيــود المفروضــة علــى واردات الأغذيــة التــي فرضتهــا روســيا 
علــى الاتحــاد الأوروبــي والــدول الغربيــة الأخــرى فــي عــام 2014، فــي المقابــل ظلــت حصــة 
روســيا مــن الصــادرات والــواردات الصينيــة مــن الســلع ثابتــة خــلال هــذا العقــد بحوالــي %2 )6(. 
وقــد اســتمر تنامــي التبــادل التجــاري بيــن البلديــن بوتيــرة متصاعــدة وتعــزز ذلــك علــى مســتوى 
القيــادات بيــن البلديــن، حيــث وقــع البلديــن فــي عــام 2018 علــى اتفاقيــة مبســطة للجمــارك 
والتجــارة الحــرة فتجــاوزت التجــارة الروســية - الصينيــة 100 مليــار دولار، أي زادت التجــارة  
البينيــة بنســبة 20 % فــي التجــارة الثنائيــة عــن عــام 2017 وأصبحــت الصيــن أكبــر شــريك 
تجــاري لروســيا فــي عــام 2018 مــع 56 مليــار دولار فــي مبيعــات التصديروأكبــر مصــدر 
للاســتثمار الأجنبــي المباشــر، كمــا أكــدت روســيا والصيــن لأكثــر مــن مــره خططهمــا لتقليــل 
اســتخدام الــدولارات الأمريكيــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً فــي تجارتهمــا مــع بعضهمــا البعــض 
مــن خــلال تســمية المزيــد مــن العقــود الثنائيــة بالروبــل واليــوان بــدلًا مــن الــدولار وذلــك  بهــدف 

الحــد مــن هيمنــة الــدولار كعملــة احتياطيــة)7(.
وعليــه يعتبــر التبــادل التجــاري مــن أهــم مجــالات التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن، 
حيــث تنوعــت الســلع والمــواد المتبادلــة بنســب متفاوتــه بيــن البلديــن إذ يبيــن حجــم تدفــق الســلع  
والمــواد مــن الصيــن الشــعبية الــى روســيا الاتحاديــة بــأن معظــم الســلع المصــدرة هــي ســلع 
اســتهلاكية أو  مصنعــة، حيــث يعتمــد الميــزان التجــاري للصيــن فــي قدرتــه التســويقية باتجــاه 
روســيا الاتحاديــة علــى هــذه البضائــع ، فقــد كانــت نســب آلالات الميكانيكيــة التــي تــم تصديرهــا 
بنســب متصاعــدة فكانــت نســبة تســويقها الــى الاســواق الروســية فــي عــام 2017 حوالــي %48 
، حيــث تاتــي آلالات المصنعــة الصينيــة فــي مقدمــة البضائــع المصــدرة وبعدهــا المنســوجات 
(5) Heli Simola , Economic relations between Russia and China Increasing inter-dependency? 
,Working Paper , No. 6 ,  Bank of Finland Research , Finland , 2016 , P.9.   
(6) Marcin Kaczmarski  ،et.al. , The Sino-Russian and US-Russian relationships: Current 
developments and future trends, Report, No. 57 , Finnish Institute of International Affairs , Finland , 
December/ 2018 , P.30. 
(7) Hilary Appel , Are Xi Jinping and Vladimir Putin Partners? Interpreting The Russia-China 
rappeochement , Working Paper , No. 603 , The Elliott School of International Affairs , The George 
Washington University , USA ,  July / 2019, p. 2 . 
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والمعــادن وغيرهــا مــن البضائــع ، وقــد كان المبلــغ الســنوي للصــادرات الصينيــة الــى روســيا 
فــي عــام 2012 حوالــي 48,4 مليــار دولار، ثــم ارتفــع فــي عــام 2014 ليصــل الــى 50,1 
مليــار دولار إذ ارتفعــت قيمــة صــادرات الصيــن بســبب العقوبــات المفروضــهَ علــى روســيا 
وفــي عــام 2015 و 2016 انخفضــت الصــادرات الــى34,5 مليــار دولار و 35,5 مليــار 
دولار علــى التوالــي ، ثــم ارتفعــت مــن جديــد  فــي عــام 2017 لتبلــغ حوالــي 43,8 مليــار 

دولار. )يُنظــر جــدول رقــم 1 ( .
جدول رقم )1(

أهم الصادرات  الصينية الى روسيا حسب النسب والمبالغ السنوية ) مليار / دولار(  )%( من 2011 _17 20
201220132014201520162017السلع

48,439,650,134,535,543,8المبلغ السنوي 
المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على، شبكة المعلومات والانترنيت، الرابط:

The Observatory of Economic , //oec.world/en/profile/country/chn , vist data ( 2020/10/22)               

 امــا بالنســبة الــى الصــادرات الروســية الــى الصيــن تهيمــن عليهــا المنتجــات المعدنيــة 
حيــث بلغــت نســبة صادراتهــا فــي عــام 2017 حوالــي  72,% وتقــدر المبالــغ الســنوية مــن 
الصــادرات الروســية الــى الصيــن فــي عــام 2012 حوالــي 38,1 مليــار دولار وفــي 2014 
بلغــت الصــادرات نحــو 39,5 مليــار دولار، ثــم انخفضــت فــي عــام 2015 و 2016 علــى 
التوالــي لتبلــغ 31,1 و 30,3  مليــار دولار لتســجل الصــادرات الروســية الــى الصيــن بعــد 

ذلــك ارتفــاع فــي عــام 2017 نحــو 39,1 مليــار دولار .) يُنظــر جــدول رقــم 2 ( .
جدول رقم )2(

اهم الصادرات الروسية  الى  الصين حسب النسب والمبالغ السنوية ) مليار / دولار(  )%( من 2011 _17 20
201220132014201520162017السلع

38.137.339,531,130,339,1المبلغ  السنوي
المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على  ، شبكة المعلومات والانترنيت  ، الرابط :

The Observatory of Economic , //oec.world/en/profile/country/chn , vist data ( 2020/10/22 ) 
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المبحث الثاني
التعاون في مجال الطاقة

أن الصيــن وروســيا متقاربتــان الــى حــد مــا فــي مجــال الطاقــة مــن حيــث الانتــاج والاســتهلاك   فبينمــا 
روســيا تعتبــر مــن أكبــر منتجيــن النفــط فــي العالــم فــأن الصيــن تُعتبــر أكبــر المســتهلكين فــي العالــم ففــي عــام 
2009 ، اســتبدلت الصيــن اليابــان باعتبارهــا ثانــي أكبــر مســتورد للنفــط فــي العــام 2010 لتصبــح أكبــر 
مســتهلك للطاقــة فــي العالــم ، فــي المقابــل تعتبــر روســيا بدورهــا ذات مصــادر طاقــة وفيــرة  ففــي عــام 2009 
أصبحــت أكبــر منتــج للنفــط فــي العالــم وثانــي أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي، وبالإضافــة إلــى هــذا فــأن التكامــل 
والقــرب الشــديد والحــدود المشــتركة التــي تزيــد عــن 4000 كيلومتــر توفــر العديــد مــن خيــارات النقــل)8(. كمــا أن 
هنــاك إمكانــات كبيــرة لتوســيع تجــارة الطاقــة بيــن الصيــن وروســيا فالطلــب المتزايــد بســرعة مــن الصيــن علــى 
النفــط والغــاز الطبيعــي يكملــه احتياطيــات روســيا الكبيــرة ، بالاضافــة الــى ســعي الصيــن إلــى تنويــع وارداتهــا 
مــن الطاقــة بعيــداً عــن الخليــج العربــي ، كمــا إن روســيا ايضــاً تهــدف إلــى تنويــع صادراتهــا مــن الطاقــة بعيــدا 
عــن أوروبــا بالاضافــة الــى القــرب الجغرافــي الــذي يســمح بتوصيــل الطاقــة مباشــرة عبــر الحــدود دون المــرور 
خــلال بلــد ثالــث)9(، وكان أول اتفــاق حكومــي بيــن روســيا والصيــن بشــأن العمــل ســوياً فــي قطــاع الطاقــة فــي 
عــام 1996  حيــث وقعــت روســيا والصيــن حينهــا علــى اتفــاق التعــاون فــي مجــال الطاقــة ولكــن لــم يتحقــق 
الكثيــر منــه ، ويرجــع الســبب جزئيــاً إلــى أن إمكانــات احتياطيــات الطاقــة فــي شــرق ســيبيريا كانــت غيــر 

مؤكــدة)10(.
فــي عــام 2001  تــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى العلاقــات الأوثــق بيــن البلديــن فــي معاهــدة حســن 
الجــوار والتعــاون الــودي ، ومــع بحــث روســيا عــن أســواق جديــدة لمواردهــا الخــام أعتبــرت آســيا كســوق كبيــرة 
جديــدة تســتحق فــي قيمتهــا اســتثمارات كبيــرة فــي كل مــن أصــول النفــط والغــاز والبنيــة التحتيــة اللازمــة لنقــل 
البضائــع وقــد كان ضمــن هــذا الاتفــاق الاســتراتيجي الاقتصــادي والعســكري تطويــر التعــاون فــي قطــاع الطاقــة 
بيــن البلديــن ايضــاً)11(. وتســارعت بعــد ذلــك وتيــرة العلاقــات فــي مجــال الطاقــة حيــث وقعــت شــركات النفــط 
فــي كلا البلديــن اتفاقــاً يهــدف الــى انشــاء أنبــوب نفطــي طولــه 2400 كيلومتــر لنقــل مايُقــدر بيــن )25_30 ( 
مليــون برميــل ســنوياً الــى الصيــن خــلال 25 ســنة)12(، وفــي اجتمــاع بيــن الزعيميــن الروســي و الصينــي فــي 
يوليــو 2001 تحــدث الزعيــم الصينــي جيانــغ زيميــن عــن اتفاقيــة لمــد انبــوب نفطــي ســعته 400 الــف برميــل 
يوميــاً مــن ســيبيريا الــى شــرقي الصيــن)13( وعلــى هــذا الاســاس تحــول هيــكل الصــادرات الروســية إلــى الصيــن 
بثبــات نحــو الطاقــة وأصبحــت روســيا تعتمــد بشــكل متزايــد علــى صــادرات المــوارد الطبيعيــة وقــد كان هــذا 
التحــول الهيكلــي نتيجــة لزيــادة الاســتثمار الصينــي والاســتحواذ علــى حصــص فــي شــركات الطاقــة الروســية 
الكبــرى التــي كانــت الأداة الرئيســية لتقــارب المصالــح والتعــاون فــي مجــال الطاقــة ، حيــث بلغــت الاســتثمارات 
26,5 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2006 ، أي أكثــر مــن نصــف إجمالــي الاســتثمارات الصينيــة المباشــرة 
(8) linda jakobson , et.al ., China’s Energy and Security Relations with Russia Hopes, Frustrations 
and Uncertainties , SIPRI Policy Paper , No .29 , Stockholm International peace research institute , 
Stockholm , The Kingdom of Sweden , October/ 2011 , P.26 .
(9) Erica S. Downs , Sino-Russian Energy Relations: An Uncertain Courtship , in , The Future of 
China-Russia Relations , James Bellacqua ,(ed.) , University Press of Kentucky , USA , 2010 , P 
148-147 .
(10) Paul J. Bolt , Energy and The Sino-Russian relationship , United States Air Force Academy, 
United States , 2016 , P. 11 .
(11) Paul J. Bolt , OP. Cit. , P.204 .

)12( ماهر بن ابراهيم القصير ،  مصدر سبق ذكره ، ص 108.
)13( امــي مايرزجــاف ، كينيــث ميدلــوك ، تجــارة الطاقــة فــي اســيا : نظــرة عامــة ، فــي مجموعــة باحثيــن : اســواق الطاقــة الاســيوية 

الديناميات والاتجاهات ، )الامارات ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، 2005 ( ، ص 172 .
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فــي روســيا)14( فــي عــام  2009 تــم توقيــع اتفاقيــة مــع شــركتي )Rosneft( و )Transneft( الروســية ، 
حيــث تــم تقديــم قــروض بقيمــة 25 مليــار دولار للشــركات الروســية )15 مليــار دولار إلــى Rosneft و 10 
مليــارات دولار إلــى Transneft( ، لتضمــن الشــركات الروســية بدورهــا إمــدادات النفــط الخــام إلــى الصيــن 
بحدود 300 مليون طن ســنوياً على مدى 30 عاماً ، وقد كانت هذه القروض حيوية لروســيا خاصة وأن 
أســعار النفــط قــد انخفضــت بشــكل كبيــر عــن مســتويات عــام 2008فــي عــام 2009 وقعــت روســيا والصيــن 
صفقــة لبنــاء مشــروع خــط أنابيــب )ESPO(  تمتــد إلــى الصيــن تــزود روســيا مــن خلالــه الصيــن )300 
ألــف برميــل يوميــاً كل عــام لمــدة 20 عامــاً( مقابــل الحصــول علــى قــرض بقيمــة 25 مليــار دولار أمريكــي 
لشــركتي Transneft و Rosneft الروســيتين لتطويــر خطــوط الأنابيــب وحقــول النفــط وقــد بــدأ بنــاء 
الانابيــب فــي عــام 2008 ، وفــي  2009. تــم الانتهــاء مــن المرحلــه الاولــى مــن المشــروع مــن خــلال بنــاء 
خــط الانابيــب البالــغ طولهــا 64 كيلومتــراً ، والتــي تمتــد مــن تايشــت الــى ســكوفورودينو بالقــرب مــن الحــدود 
الروســية الصينيــة وقــد تــم بنــاء هــذا القســم مــن المشــروع بواســطة شــركة ترانســنفت الروســية ، أمــا المرحلــة 
الثانيــة والتــي تبلــغ طولهــا 992 كيلومتــراً وتمتــد مــن الحــدود الروســية الصينيــة إلــى داتشــينغ تــم بناوهــا مــن 
قبــل شــركة البتــرول الوطنيــة الصينيــة وفــد اكتمــل المشــروع فــي ســبتمبر/ 2010، وفــي 1 ينايــر /2011 ، 
قالــت روســيا إنهــا بــدأت شــحنات النفــط المجدولــة إلــى الصيــن وبحســب )توكاريــف( رئيــس شــركة ترانســنفت 

فــأن الصيــن تحصــل حوالــي علــى 25-28% مــن النفــط هــذا المشــروع)15(. )يُنظــر الخريطــة رقــم 1(.
)ESPO( خط أنابيب خريطة رقم )1( 

  ,  https://alchetron.com/Eastern-Siberia%E93%80%2Pacific-Ocean-oil-pipeline:المصدر
Vistdate (13:12 :2020/5/18). 

وفــي عــام 2014 ، ووافقــت ايضــاً علــى مضاعفــة إمداداتهــا إلــى الصيــن فــي صفقــة 
تبلــغ قيمتهــا 270 مليــار دولار)16( وبالإضافــة إلــى عقودهــا مــع شــركة )ESPO( التــي 
توفــر مــا يصــل إلــى )300( الــف برميــل فــي اليــوم مــن النفــط إلــى الصيــن ، ترســل روســيا 
النفــط إلــى الصيــن عــن طريــق الســفن والســكك الحديديــة  كمــا أنهــا تســتخدم صفقــة مبادلــة 
مــع كازاخســتان للمســاعدة فــي الوفــاء بعقودهــا مــع الصيــن مــن خــلال خــط أنابيــب يمتــد مــن 

(14) Alessia Amighini, Russia and China: The Progressive Building of a Major Trading Bloc, 
in Aldo Ferrari , (eds.) , Russia and China Anatomy of a Partnership , Italian Institute for 
International Political Studies , Milan , Italia , First edition: May/ 2019 , P .93.
(15) Transneft Finishes Crude Trial Runs on ESPO Pipe Spur to China on link:
http://petroleuminsights.blogspot.com/12/2010/transneft-finishes-crude-trial-runs-on.html#.
XtlRaud7Nix , Vist date (13:12 :2020/5/18) .
(16) Märta Carlsson , et.al. , OP. Cit. , P.51.
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كازاخســتان إلى الصين،  لتصبح روســيا خلال الأشــهر العشــرة الأولى من عام 2015 ثاني 
أكبــر مــورد للنفــط فــي الصيــن)17(.  

 لقــد ازدادت واردات الصيــن مــن الطاقــة مــن روســيا مــن عــام 2000 الــى عــام 2017 
باســتثناء مــا بيــن عامــي 2012 و 2017 ، حيــث كان هنــاك انخفــاض بنســبة %24،42 ، 
وعلــى الرغــم مــن الزيــادة فــي واردات الوقــود بيــن عامــي 2000 و 2017 ، إلا إن معــدلات 
النمــو كانــت منخفضــهَ فقــد بلغــت اكبــر نســبهَ لهــا مــن 2004عــام إلــى عــام 2008 )282،23 
%( في حين كان معدل النمو في عام 2000 حوالي 828 %  ، كما إنها سجلت انخفاضا 
هائــلا بيــن عامــي 2012 و 2017 بنســبة 24,42% ممــا يــدل علــى أن علاقــات الطاقــة بيــن 
الصيــن وروســيا مازالــت متواضعــة نســبياً و لــم تصــل إلــى مســتوى مكثــف مــن التعــاون )18(. 

)يُنظــر جــدول رقــم 7(
جدول رقم )7(

معدل نمو واردات الصين من الوقود من روسيا والعالم
معدل نمو الواردات من العالممعدل النمو الواردات من روسياالسنة

2004-2000%133,18%828,08
2008-2004%282,23%194,19
2012-2008%93,94%161,81
2017-2012%24,42%14,68

المصدر: 
Maria Papaggio  , et. al . , Crouching Bear and Hidden Dragon: The Limitations in the Sino-Russian 
Alliance: Raisresearchassoction for interdisciplary studies , united states , April , 2019 , p  149.

(17) Paul J. Bolt , OP. Cit. , P 13.
(18) Maria Papaggio , et.al. , OP. Cit. , P. 49 .
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المبحث الثالث
التعاون الاقتصادي في التكتلات والتجمعات

 
ظهــرت التكتــلات والتجمعــات الاقتصاديــة علــى الخريطــة السياســية ضمــن الجغرافيــة 
السياســية التــي تعــد المتغيــر الاقتصــادي العامــل الرئيســي القائــم علــى الإجــراءات والترتيبــات 
والتــي تســعى إلــى التكامــل بيــن مجموعــة مــن الــدول المتجانســة جغرافيــاً وثقافيــاً وسياســياً، 
هدفهــا تحقيــق مكاســب اقتصاديــة واســتثمارية، فضــلًا عــن تطويــر التجــارة البينيــة، والنهــوض 
فــي البنــى التحتيــة لتحقيــق الرفاهيــة الاقتصاديــة عــن طريــق رفــع مســتويات التنميــة بمختلــف 
أشــكالها ، ومــن خــلال ســعي الصيــن وروســيا الــى تعزيــز تعاونهمــا فــي المجــال الاقتصــادي، 
الأقليميــة والانضمــام  والمنظمــات  التكتــلات  بعــض  تأســيس  علــى  الدولتــان  كلتــا  عمــدت 

وتفعيــل البعــض الأخــر وتوظيفهــا باتجــاه تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة الثنائيــة ومنهــا :
اولًا: منظمة شنغهاي 

دعــت الصيــن الــى أقامــة منظمــة شــنغهاي للتعــاون التــي تــم توقيــع اتفاقيتهــا فــي 
4/26/ 1996 لتشــكل فيمــا بعــد فــي 15/ 2001/6 منظمــة شــنغهاي للتعــاون ، والتــي 
تعمــل علــى تحقيــق التعــاون فــي مجــالات عديــدة منهــا الأمنــي ، والسياســي ، والاقتصــادي 
، والثقافــي كمــا أنهــا تضــم بالاضافــة الــى روســيا والصيــن دولًا اورواســيوية مهمــة ، وقــد 
كانــت اهدافهــا فــي البدايــة متواضعــة وهــي حــل الخلافــات الحدوديــة وتعزيــز الثقــة بيــن 
الصيــن وروســيا)19(، إلا انهــا اصبحــت فيمــا بعــد منظمــة تعاونيــة سياســية عامــة ، يكمــل 
تعاونهــا الأمنــي مــع التعــاون الاقتصــادي)20(. وقــد ســاهمت بتعزيــز التعــاون الأقليمــي بيــن 
الصيــن وروســيا)21(، وذلــك مــن خــلال جهودهــا نحــو تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة أكثرمــن 
الجوانــب الاخــرى، حيــث أقــرت برنامجــاً طويــل الأمــد حتــى عــام 2020 للتعــاون التجــاري 
والاقتصــادي للــدول المنظمــة ومنهــا الصيــن وروســيا مــن اجــل العمــل المشــترك والتعــاون 
الــذي يوفــر التــوازن الايجابــي بيــن مصالــح الــدول الاعضــاء فــي المنظمــة ويحــول دون أن 
تطغــى المصالــح العســكرية ذات التصــورات غيــر الأيجابيــة)22(، وَوجــدت روســيا والصيــن فــي 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون وســيلة مفيــدة لعلاقاتهمــا الثنائيــة علــى المســتوى الإقليمــي  ليتجنبــوا 
بذلــك الدخــول  إلــى صفقــات ثنائيــة مخصصــة  ›يصعــب تحقيــق التــوازن فيهــا سياســيا، أذ 
يوجــد عــدد مــن البرامــج الروســية - الصينيــة الثنائيــة بشــكل أساســي تحــت مظلــة منظمــة 
شــانغهاي للتعــاون، ويمكــن تفســير »نــادي شــنغهاي للطاقــة » المقتــرح علــى أنــه مشــروع 
روســي _ صينــي رئيســي لتعزيــز التطــور الســلس لعلاقاتهــم كمــزود للطاقــة ومســتهلك لهــا 
، فمثــل هــذا التطــور مــن شــأنه أن يربــط سياســات الطاقــة فــي جمهوريــات آســيا الوســطى 
)19( احمــد عبــد الجبــار عبــد الله ، الصيــن والتــوازن الاســتراتيجي العالمــي بعــد عــام 2001 وافــاق  المســتقبل  )بيــروت ، الــدار 

العربيــة للعلــوم ، 2015( ، ص ص225 _ 226 .
)20( جبــار علــي عبــد الله ، مســتقبل منظومــات التعــاون الاقليمــي فــي ظــل المتغيــرات الدوليــة ، ) العــراق ، جامعــة الكوفــة ، 

2009(  مجلــة الكوفــة للعلــوم القانونيــة والسياســية ، العــدد ، 2 ، ص 25 . 
)21( وجيه احمد عبد الكريم ، مصدر سبق ذكره ، ص 179 . 

)22( احمد عبد الجبار عبد الله ، مصدر سبق ذكره ،  ص 227 . 
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فــي المــدار الروســي- الصينــي كمــا إن الســبب الرئيســي وراء كــون المشــروعات التعاونيــة 
الروســية - الصينيــة غالبــاً مــا تكــون بــارزة فــي منظمــة شــنغهاي للتعــاون هــو أن المنظمــة 
لديهــا مــوارد ماليــة ضئيلــة للغايــة تحــت تصرفهــا ، فميزانيتهــا صغيــرة نســبياً بالنســبة لمنظمــة 
أقليميــة ونتيجــة لذلــك  يتــم تنفيــذ السياســات مــن خــلال مســاهمات الــدول الأعضــاء علــى 
أســاس كل برنامــج علــى حــدة وبالتالــي أن العديــد مــن المشــروعات الثنائيــة أو الثلاثيــة أو 
متعــددة الأطــراف مدرجــة ضمــن اختصــاص منظمــة شــانغهاي للتعــاون ، والحقيقــة هــي أنــه 
أن لــم يتــم تنفيــذ المشــروعات مــن قبــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون  ســيتم تنفيذهــا حتــى لــو لــم 

تكــن منظمــة شــنغهاي للتعــاون موجــودة علــى الإطــلاق)23(.
وبينمــا تفضــل الصيــن قيــادة منظمــة شــانغهاي للتعــاون بالمــال ، تفضــل روســيا قيادتهــا 
بالقــدرات السياســية والعســكرية ، فعندمــا اقترحــت الصيــن فــي عــام 2010 ، إنشــاء بنــك تنميــة 
منظمــة شــانغهاي للتعــاون ، حيــث ســاهمت الصيــن بمبلــغ يصــل إلــى 10 مليــارات دولار 
لــرأس مالهــا الأولــي ، بــدت روســيا غيــر مهتمــة بالاقتــراح بحجــة أن كل دولــة مــن الــدول 
الأعضــاء فــي المنظمــة ينبغــي أن تكــون قــادرة علــى المســاهمة لمشــاريع المنظمــة المشــتركة 
، ووفقــاً للخطــة الصينيــة ســيكون مقــر البنــك فــي بكيــن ، وســيكون للدولــة التــي تمتلــك أكبــر 
حصــة اســتثمارية أي الصيــن دور أكبــر فــي أنشــطة البنــك كمــا يمكــن اســتخدام مثــل هــذا 
البنــك لتمويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي آســيا الوســطى ، وبالتالــي المســاهمة فــي تهميــش 
دور روســيا النســبي فــي المنطقــة  وفــي المقابــل ردت موســكو بالترويــج لبنــك التنميــة الأوروبــي 
_ الآســيوي ومجلــس الأعمــال الأوروبــي_ الآســيوي وهــو مــن  المؤسســات التــي تــم إنشــاؤها 

لخدمــة أوروبــا وآســيا الوســطى والتــي لــم تشــارك بهمــا الصيــن)24(. 
إن روســيا ترغــب فــي أن تظــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون وســيلة لتطويــر العلاقــات 
تعهــد  فقــد   ، خــاص  بشــكل  عــام والصيــن  بشــكل  آســيا  مــع  الروســية  والسياســية  التجاريــة 
مســؤولون روس رفيعــوا المســتوى  بمــن فيهــم الرئيــس بوتيــن بزيــادة حصــة إجمالــي صــادرات 
روســيا من النفط إلى آســيا إلى 30 % على مدى الســنوات العشــر إلى الخمس عشــرة المقبلة 
، كمــا دعــا إلــى زيــادة التجــارة فــي الســلع والخدمــات الأخــرى بيــن البلديــن  وعلــى صعيــد 
تشــكل مشــاريع تطويــر البنيــة التحتيــة تعطــي روســيا الأولويــة لذلــك لمنظمــة شــانغهاي للتعــاون  
وقــد صــرح الرئيــس الروســي فلاديميربوتيــن بــأن »‹هنــاك العديــد مــن الطــرق التــي تكمــل فيهــا 
اقتصــادات بلداننــا بعضهــا البعــض لهــذا الســبب لدينــا مجموعــة كبيــرة مــن إمكانيــات التعــاون 
فــي مجــال الطاقــة وتنميــة المــوارد الطبيعيــة وتحديــث البنيــة التحتيــة للنقــل وفــي القطاعــات 
الأخــرى » وفــي الواقــع يمكــن أن يســتفيد الاقتصــاد الروســي بشــدة إذا تــم فتــح ممــرات نقــل 
مهمــة تربــط شــرق آســيا ووســطها بأوروبــا مــن الصيــن عبــر كازاخســتان ثــم إلــى روســيا ، 
وذلــك عــن طريــق التعــاون فــي البنيــة التحتيــة العابــرة للموانــئ بيــن اعضــاء منظمــة شــنغهاي 

(23) Stephen Aris , Russian–Chinese Relations through the Lens of the SCO , Repert , No.34 , 
french institute of international relations , Paris , September / 2008 , P.9-8.
(24) Mikhail A. Molchanov , Russia–China Relations in Central Asia and the SCO , in , Changing 
Regional Alliances for China and the West , D. Lane , (eds.) , Lexington Books , United States of 
America , 2017, P.8.
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ومنــع الصيــن ودول آســيا الوســطى عــن محاولــة تجــاوز روســيا بطــرق أخــرى عبــر بحــر 
قزويــن)25(. امــا الصيــن فهنــاك فوائــد كبيــرة فــي الوصــول إلــى الأســواق والمــوارد الطبيعيــة فــي 
روســيا وآســيا الوســطى، حيــث يعتبــر هــذا التعــاون مربــح للجانبيــن  فبالمقارنــة مــع الصيــن 
فــإن أعضــاء منظمــة شــانغهاي للتعــاون الآخريــن يمتلكــون مــوارد الطبيعيــة لكنهــم يفتقــرون 
إلــى الســلع الاســتهلاكية بســبب اقتصاداتهــم المخططــة علــى المــدى الطويــل  كمــا إن بيــع 
المــوارد الطبيعيــة للصيــن مهــم  فــي تعزيــز قوتهــا الاقتصاديــة ، ويوفــر فــي الوقــت نفســه 
الفــرص لــدول منظمــة شــنغهاي مــن حيــث  الاســتثمار الأجنبــي وتبــادل التكنولوجيــا ، وقــد تــم 
ترجمــة مبــدأ المنفعــة المتبادلــة إلــى أفعــال بمســاعدة الصيــن الماليــة حيــث أعلنــت أنهــا ســتقدم 
اعتمــادات بقيمــة )900( مليــون دولار أمريكــي إلــى الــدول الأعضــاء الأخــرى فــي منظمــة 

شــنغهاي للتعــاون)26(. 

ثانياً: تكتل البريكس 
اتفقــت الصيــن وروســيا بعــد عقــد اجتمــاع قمــة فــي مدينــة بيكاتيرينبــرغ فــي روســيا 
عــام 2009 الــذي جمــع ايضــاً اقتصاديــات الــدول الناشــئة عــن رغبتهــم  بتأســيس نظــام 
عالمــي متــوازن وعلــى اســتمرارية التنســيق فــي القضايــا العالميــة والتعــاون فــي المجــال المالــي 
والتجــاري والسياســي)27(. وقــد تــم فــي الاتفــاق فــي هــذا الاجتمــاع علــى  اضفــاء الطابــع 
المؤسســي علــى علــى التكتــل كهيئــة مؤسســية وتحولــت الــى حقيقيــة واقعــة تطمــح الــى تحقيــق 
الهــدف المتمثــل فــي بنــاء عالــم أكثــر ديمقراطيــة ومتعــدد الأقطــاب يقــوم علــى ســيادة القانــون 
والمســاواة والاحتــرام المتبــادل والتعــاون والعمــل المنســق واتخــاذ القــرارات الجماعيــة لجميــع 
الــدول)28(. وفــي عــام 2012 تــم إدراج جنــوب إفريقيــا فــي قائمــة التكتــل بعــد انضمامهــا  

ليتوســع الاســم المختصــر الى«بريكــس«)29(.
 تعتبــر روســيا الأكثــر التزامــاً مــن بيــن الــدول الأعضــاء الخمســة بتعظيــم إمكانــات 
البريكــس كَمؤسســة دوليــة فقــد دعــا فلاديميــر بوتيــن فــي عــام 2013  إلــى تحويــل البريكــس 
›مــن منتــدى للحــوار ، ينســق المواقــف بشــأن عــدد محــدود مــن القضايــا ، إلــى آليــة كاملــة 
للتعــاون الاســتراتيجي‹  ومنــذ ذلــك الحيــن  بذلــت موســكو جهــوداً مضنيــة لدفــع المجموعــة 
فــي هــذا الاتجــاه وقــد انعكــس ذلــك فــي عــدد المبــادرات مثــل آليــة التعــاون بيــن البنــوك ، 

(25) Alyson J. K. , et.al. ,The Shanghai Cooperation Organization , SIPRI Policy Paper , No. 17,  
Stockholm International Peace Research Institute , Stockholm , Sweden , May /2007 , P. 43. 
(26) Gao Fei , The Shanghai Cooperation Organization and China’s New Diplomacy , discussion 
paper in diplomacy , Netherlands Institute of International Relations , Holland , July / 2010 , P. 10.
)27( عبــد الكريــم الطيــف ، دول البريكــس شــراكة مــن أجــل التنميــة والتعــاون والتكامــل مــن أجــل نظــام  اقتصــادي عالمــي متعــدد 
القطبيــة ، )الجزائــر ، جامعــة محمــد بوضيــاف ،2014( ،  مجلــة علــوم الاقتصــاد والتســيير والتجــارة ،  العــدد ،30 ، ص 14 .
(28)  Amrita Jash , The Emerging Role of BRICS in the Changing World Order , Journal IndraStra 
Global  , Vol. 3 ,  Issue. 6 , United States of America , 2017 , P. 4 .
(29) Lisa Thompson , Pamela Tsolekile de Wet , Brics Development Strategies: Exploring 
the Meaningof BRICS ‘Community’ and ‘Collective Action’in the Context of Brics State Led 
Cooperationin South Africa , Chinese Political Science Review journal , Vol.2 , Issue. 1 Singapore 
, March /2017, P.102.
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استراتيجية للشراكة الاقتصادية  ، مجموعة عمل حول التعاون في مكافحة الفساد ، مجلس 
الأعمــال وغيرهــا مــن المبــادرات)30(.

أمــا الصيــن فهــي تعتبــر أن التعــاون بيــن المجموعــات أداه لتشــكيل نظــام عالمــي جديــد 
وعــادل مــن شــانه ان يوفــر ظروفــاً مواتيــة لمزيــد مــن التطويــر فــي البــلاد ويقــوم المســؤولون 
الصينيــون بالتركيــز علــى هــذه النقطــة فــي بياناتهــم ويحثــون الــدول الأعضــاء فــي بريكــس 
علــي الاهتمــام بالقضايــا الامنيــهَ وتعزيــز التعــاون فــي الشــؤون الاقليميــه الرئيســية ، حيــث 
يؤكــد القــادة الصينيــون علــى اســتمرار التعــاون والتنميــة المشــتركة مــع بلــدان بريكــس واعتبارهــا  
اولويــه السياســة الخارجيــة للبــلاد  كمــا أن الصيــن تشــجع المؤسســات فــي بريكــس وإنشــاء 
مجــالات متخصصــة للتعــاون فيمــا بيــن الــدول الأعضــاء ، وتحــرص بانتظــام علــى التكامــل 
الاقتصــادي وفــي الوقــت نفســه تســلط الصيــن الضــوء باســتمرار علــى انهــا أكبــر اقتصــاد 
لمجموعــة التعــاون وبالتالــي فانهــا وفــق المنطــق الــذي يقــول »القَــوه الاقتصاديــة هــي التــي تحــدد 

النفــوذ السياســي« فانهــا تســعى لتكــون الفاعــل الرئيســي للمجموعــة)31(.
 ووفقــا لذلــك نجــد هنــاك ايضــاً أهــداف مشــتركة لــكلا البلديــن حيــث تعمــل صيــن الشــعبية 
وروســيا الاتحاديــة مــن خــلال عضويتهمــا  فــي تجمــع البريكــس علــى تحقيــق أهــداف مشــتركة 

وهي)32(:_
تعمــل الصيــن وروســيا علــى تطويــر تجمــع  البريكــس مــن خــلال الاهتمــام بمواضيــع . 1

الغــذاء وأمــن الطاقــة وتغيــرات المنــاخ والمشــاكل التــي تخــص التنميــة والأرهــاب .
تشــجيع التعــاون التجــاري والثقافــي والسياســي بيــن اعضــاء البريكــس  وايجــاد تــوازن . 2

دولــي فــي المجــال الاقتصــادي وبدائــل عــن الصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي 
مــن أجــل تحقيــق التكامــل الاقتصــادي بيــن الــدول الاعضــاء وبنــاء شــبكة أمــان 
اقتصــادي يجنبهــا ضغــط الاقتــراض مــن المؤسســات الغربيــة ويعــزز مــن اســتقلالية 

قــرار دولهــا السياســي .  
اتبــاع سياســة اســتثمارية وأئتمانيــة منافســة لسياســة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك . 3

الدولي  تجاه الدول النامية والصاعدة من خلال المساهمة في التنمية الأقتصادية 
والاجتماعيــة لتلــك الــدول عــن طريــق منــح القــروض بفوائــد معتدلــة وبنــاء البنــى 
التحتيــة وعــدم المســاس بســيادة الــدول والعمــل علــى توحيــد عمــلات بيــن الــدول 
التعامــل  فــي  الــدولار الامريكــي  فــرض  القريــب لمواجهــة  المــدى  فــي  الاعضــاء 
التجــاري والحــد مــن سياســة التوســع والهيمنــة الامريكيــة والاوروبيــة فــي العلاقــات 

الدوليــة التجاريــة .
وفقــاً لمــا تقــدم نجــد أن هنــاك مجــالات أقتصاديــة مختلفــة  تربــط روســيا الاتحاديــة 
(30) Bobo Lo , The Illusion of Convergence:Russia China and the BRICS, Report , No. 92 , french 
institute of international relations , Paris , March/2016 , Pp. 8-7.
(31) Oleg A. Alekseenko , BRICS: Prospects of Cooperation , in , Leonid E. Grinin ,(eds.) ,  
Globalistics and Globalization Studies Big history  and  global history , Uchitel” Publishing House, 
Russia ,  2015 , P. 119 .
)32( محمــود شــحماط ، تجمــع البريكــس مــن أجــل نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب ، )الجزائــر ، جامعــة باجــي مختــار  ، 2017( ، 

مجلــة التواصــل فــي الاقتصــاد والادارة والقانــون ، العــدد ،51  ،  ص 55.
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والصيــن الشــعبية حيــث مَثــل التبــادل التجــاري أولــى هــذه الروابــط الاقتصاديــة بيــن البلديــن 
القــرن الحــادي والعشــرون  أنــواع الســلع ، ومــع بدايــات  ، مــع مــا يتضمنــه مــن مختلــف 
اتســع نطــاق هــذا التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن الــى مــوارد الطاقــة مــع حاجــة و ادراك 
الصيــن لاحتياجاتهــا المتزايــدهَ الــى مــوارد الطاقــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي وتصــدر روســيا 
الاتحاديــة المراتــب الاولــى فــي تصديــر الطاقــة نشــأت تلــك العلاقــة بيــن البلديــن فــي مجــال 
تصديــر الطاقــة الروســية الــى الصيــن وبالمثــل ســعى الطرفــان فــي الاشــتراك وتطويــر مشــاريع 

فــي فــي محافــل المشــتركة مثــل منظمــة شــنغهاي والبريكــس .
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المبحث الرابع
سيناريوهات مستقبل العلاقات الاقتصادية

الروسية - الصينية 

كشــفت مجــالات العلاقــات الاقتصاديــة الروســية - الصينيــة عــن وجــود العديــد مــن 
العوامــل التــي تســاهم فــي تعزيــز العلاقــات تــاره أو الحــد منهــا تــاراً أخــرى لتشــكل بذلــك دوافــع 
ومحــددات فــي العلاقــات الاقتصاديــة الروســية_ الصينيــة ، فالعلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن 
تُعــد مــن بيــن أهــم العلاقــات فــي العالــم مــن حيــث تطورهــا خــلال العقــود الثلاثــة الماضيــة 
وانتقالهــا مــن دول معاديــة إلــى دول تربطهــا علاقــات اقتصاديــة ، لتنشــأ وفقــاً لذلــك قناعــات 
ومصالح ادرك بموجبها كلا البلدين انه من الضروري توثيق العلاقات بينهما  ، فمن وجهة 
نظــر الصيــن تُعــد روســيا واحــدة مــن الاقتصــادات الرئيســية فــي العالــم ، وإن ســوقها ومواردهــا 
مهمــان للاقتصــاد الصينــي المتنامــي امــا روســيا فقــد احتاجــت إلــى منفــذ بديــل لمواردهــا وطريقــاً 
لتوليــد نشــاطها الاقتصــادي وقــد وفــرت الصيــن مثــل هــذا المنفــذ ومــع وجــود هــذه الدوافــع 
للعلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن تبيــن فــي الوقــت نفســه تحديــات ومحــددات تعيــق تنامــي 

العلاقــات الاقتصاديــة الروســية- الصينيــة. 
ولكن مدى تأثير هذه الدوافع والمحددات في المســتقبل العلاقات الاقتصادية الروســية 
– الصينيــة . وهــل ســوف تعمــل علــى تراجعهــا أو تقدمهــا او اســتمرارية بقاءهــا علــى وضعهــا 
الحالي هذا ماســوف نســعى لتعرف عليه من خلال التطرق الى ثلاث ســيناريوهات لمســتقبل 

العلاقــات الاقتصاديــة الروســية – الصينيــة وهــي كالاتــي:  
اولًا : سيناريو تراجع العلاقات الاقتصادية الروسية_ الصينية 

هناك العديد من مؤشرات التراجع في العلاقات الاقتصادية الروسية - الصينية والتي 
مــن المرجــح أن تؤثــر علــى المســتقبل القريــب للعلاقــات بيــن البلديــن الأمــر الــذي  يقــود الــى 
رَة أن تشــكل تحديــات خطيــرة  تحقيــق هــذا الســيناريو حيــث يمكــن للعوامــل الجديــدة وغيــر المُقــدَّ
للشــراكة الاقتصاديــة ، ومــن بيــن هــذه العوامــل تســتحق الهيــاكل الاقتصاديــة المختلفــة للصيــن 
وروســيا اهتمامــاً أكبــر ، حيــث يعتقــد البعــض أن هــذه الاختلافــات ســتجلب فرصــاً للتعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري لأن هــذه الاختلافــات تعنــي عــادةً أن الاقتصاديــن يكمــلان بعضهمــا 
البعــض فــي بعــض المجــالات وقــد يتماشــى هــذا التوقــع مــع الواقــع ، لكــن المشــكلة هــي أن 
التكامــل الاقتصــادي القــوي لا يــؤدي بالضــرورة إلــى تحســين العلاقــات الروســية - الصينيــة 
بشــكل عــام، هــذان الشــيئان مترابطــان ولكــن ليســا متشــابهان لأن التأثيــر الإيجابــي للتعــاون 
الاقتصــادي علــى العلاقــات الثنائيــة يعتمــد بشــكل أكبــر علــى حجــم المكاســب الاقتصاديــة لــكلا 
الطرفيــن،  إذا اعتقــد أحــد الأطــراف أن التعــاون الاقتصــادي لا يحقــق فوائــد كافيــة فســيكون 
التأثيــر الإيجابــي علــى العلاقــة محــدوداً، حيــث يُشــكل عــدم التــوازن فــي العلاقــات الاقتصاديــة 
والتجاريــة بيــن البلديــن تحــدي مســتقبلي كبيــر،  فبينمــا صــادرات الصيــن إلــى روســيا هــي ســلع 
مصنعــة بشــكل رئيســي ، فــأن الطاقــة والأخشــاب والمــوارد الطبيعيــة الأخــرى نســبة عاليــة مــن 
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صــادرات روســيا إلــى الصيــن ، وبمــا أن هــذا الاختــلاف فــي الهيــكل الاقتصــادي والمــوارد 
فــي البلديــن لــن يتغيــر بشــكل أساســي علــى المــدى القصيــر أو المتوســط  فمــن المحتمــل أن 
ينمــو هــذا التحــدي للعلاقــة  أي أن صــادرات الصيــن إلــى روســيا ســتظل ســلع بشــكل رئيســي 
وســتتركز وارداتهــا فــي المــوارد الطبيعيــة مثــل النفــط الخــام والفحــم والأخشــاب ، ونتيجــة 
لذلــك يمكــن أن تصبــح روســيا أكثــر تحفظــاً وتطبــق سياســات أكثــر تقييــداً يحــد مــن التعــاون 
الاقتصــادي مــع الصيــن وقــد اتبعــت بالفعــل سياســة أكثــر صرامــة تجــاه اســتثمار الصيــن 
فــي المــوارد الطبيعيــة مثــل وقــف مشــروع لتعبئــة الميــاه مــن بحيــرة بايــكال وفــرض المزيــد مــن 

القيــود علــى صــادرات الأخشــاب إلــى الصيــن)33(.
وبالرغــم مــن العــدد الكبيــر مــن اتفاقيــات التعــاون التــي وقعتهــا الحكومتــان الروســية 
والصينيــة والتــي تعتبــر مؤشــر ودليــلًا مهمــاً علــى تطــور العلاقــات الثنائيــة مــن قبــل المجتمــع 
الدولــي إلا إن فجــوة التوقعــات المســتقبلية والتقــدم فــي بعــض المشــاريع التاريخيــة بعيــد عــن 
الهدف المتوقع  فعلى ســبيل المثال تم إقتراح جســر هيلونغجيانغ بين الصين وروســيا لأول 
مــرة فــي عــام 1988  ولكــن لــم يتــم التوصــل إلــى اتفــاق حتــى عــام 1995 ولــم يبــدأ البنــاء 
إلا فــي عــام 2016 وعلــى الرغــم مــن أن التجــارة والاســتثمار غالبــا مــا يُنظــر إليهمــا علــى 
أنهمــا مــن أبــرز نقــاط التعــاون  الروســي - الصينــي ،  إلا إن التجــارة وتدفقــات الاســتثمار 

بيــن البلديــن لــم تكــن ذات مســتويات عاليــهَ بحجــم اقتصــاد البلديــن)34(.
فضــلًا عــن ذلــك هنــاك العديــد مــن الاختلافــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن فالصيــن 
بصفتهــا أكبــر منتــج فــي العالــم للســلع التجاريــة تعتبــر مؤيــداً واضحــاً لتحريــر الســوق والتجــارة 
الحــرة وتدافــع عــن هــذه الآراء فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي لآســيا والمحيــط الهــادئ 
ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون والمنظمــات الدوليــة الأخــرى ، حيــث تميــل فــي هــذه القضيــة إلــى 
أن تكــون أكثــر مدافعــاً عــن الغــرب وعالــم الشــمال بــدلًا مــن حليــف عالــم الجنــوب النامــي 
مثــل روســيا ، بينمــا تميــل روســيا الــى الحاجــة إلــى حمايــة المنتــوج الوطنــي وبالاخــص الطاقــة 
التــي تعتبــر مــن الثــروات الوطنيــة الاســتراتيجية لروســيا ، كمــا إن هنــاك تتنافــس كبيــر بيــن 
روســيا والصيــن فــي الســباق علــى الاســتثمارات الدوليــة والمســتثمرين الأجانــب المباشــرين 
فضــلًا عــن المنافســة الاقليميــة لتنميــة منطقتهمــا النائيــة الشــرق الأقصــى الروســي والشــمال 
الشــرقي الصينــي حيــث تهتــم الصيــن فــي الغالــب بروســيا كمنتــج للســلع الخــام الطبيعيــة 
ومســتورد للمنتجات الصينية بينما تهتم روســيا باســتخدام القوة العاملة الصينية ورأس المال 
والتكنولوجيــا مــن أجــل تطويــر الشــرق الأقصــى الروســي وهــي لا تريــد تصديــر الســلع الخــام 
فحســب ، بــل أيضــاً الآلات والتكنولوجيــا الصناعيــة وهــذا الاختــلاف فــي الاراء الاقتصاديــة 
والتنافــس بيــن البلديــن مــن الممكــن أن يشــكل ســبباً لتراجــع العلاقــات الاقتصاديــة الروســية 

- الصينيــة)35(.
(33) Ma Bin , Zhang Jian , Present and Future Sino-Russian Cooperation: Chinese Perspectives 
, in , sino-russian relationsPerspectives from Russia China and Japan , Vasily Kashin , (eds.) , 
special report , No.79 , The National Bureau of Asian Research , Washington ,USA , 2019 , Pp.-29
30.
(34) Ma Bin , Zhang Jian , OP. CIT. , P.30 .
(35) Alexander Lukin , Russian Chinese Relations, ISPI  Analysis, No.167, The Institute for 
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وعلــى مســتوى الاقتصــادي ايضــاً أدى التطــور الســريع والتحديــث الناجــح للصيــن إلــى 
دمــج البــلاد فــي الاقتصــاد العالمــي لدرجــة أنــه فــي العديــد مــن الجوانــب الاقتصاديــة للعلاقــات 
الروســية - الصينيــة ، مثــل التبــادل التجــاري والطاقــة وحتــى التكنولوجيــا العســكرية ، تُعتبــر 
بينمــا لاتــزال روســيا تعتمــد كثيــراً علــى ســلع الصينيــة  أقــل اعتمــاداً علــى روســيا  الصيــن 
الروســية -  الاقتصاديــة  العلاقــات  فــإن  للتنميــة  الحالــي  الاتجــاه  اســتمر  وإذا  الرخيصــة،  
الصينيــة ســتدخل حقبــة مــن عــدم التماثــل حيــث ســيكون للصيــن اليــد العليــا فــي بعــض القضايــا 
الاســتراتيجية مثــل النفــوذ فــي منطقــة اســيا الوســطى حيــث يتوســع النفــوذ الاقتصــادي الصينــي 

هنــاك)36(. 
وهــذا الأمــر مــن الممكــن أن يقــود فــي المســتقبل القريــب الــى تغييــر حســابات القيــادات 
فــي كلا البلديــن ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم التوتــرات الكامنــة أو يــؤدي إلــى تحديــات جديــدة تدفــع 
الصيــن وروســيا نحــو علاقــة مواجهــة أكثــر بكثيــر مــن اليــوم فعلــى ســبيل المثــال يمكــن لروســيا 
أن تقــرر تغييــر سياســتها بشــكل جــذري وإعــادة حســاب تكلفــة الاعتمــاد المفــرط علــى الصيــن 
وبــدلًا مــن ذلــك يمكــن لروســيا أن تتقــرب وتتحالــف مــع الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي منطقــة 
آســيا والمحيــط الهــادئ مــن أجــل حمايــة المصالــح ، وفــي الواقــع أن عكــس النهــج الأمريكــي - 
الصينــي ضــد الاتحــاد الســوفيتي فــي الســبعينيات ، ممكــن الحــدوث خصوصــاً فــي ظــل ادارة 
الرئيــس ترامــب حيــث أن هنــاك تقاريــر تشــير إلــى أن هــذا هــو مــا يســعى الرئيــس ترامــب إلــى 

تحقيقــه مــن خــلال تعاطفــه مــع روســيا ونهجــه الأكثــر تشــدداً تجــاه الصيــن)37(.
وتواجــه العلاقــة الاقتصاديــة بيــن البلديــن فــي المســتقبل القريــب  ايضــاً معضلــة وجوديــة 
وهــي أن  روســيا تحتــاج إلــى المــوارد الماليــة والتكنولوجيــا لإعــادة هيكلــة وتحديــث اقتصادهــا 
للحــد مــن اعتمادهــا علــى صــادرات المــواد الخــام وبالرغــم أن التمويــل ليســت مشــكلة بالنســبة 
لروســيا فــي الحصــول عليهــا ، ولكــن التكنولوجيــات التــي تحتاجهــا متوفــرة فــي الغالــب فــي 
الغــرب وليــس فــي الصيــن ولهــذا ليــس أمــام روســيا خيــار ســوى الذهــاب إلــى الغــرب لتحديــث 
اقتصادهــا وإعــادة هيكلتــه ، وبالرغــم مــن إن الصيــن تمتلــك المــال الكافــي لمســاعدة روســيا 
فــي تحديــث اقتصادهــا عــن طريــق منــح القــروض الماليــة إلا أنــه مــن غيــر المرجــح أن تدعــم 
تحديــث الاقتصــاد الروســي الموجــه نحــو الغــرب لشــراء التكنلوجيــا لأن هــذا مــن شــأنه أن يقــرب 
روســيا مــن الغــرب فــي المســتقبل ، ويبقــى أن نــرى مــا إذا كان هــذا مــن شــأنه أن يضــع أي 

ضغــوط أو قيــود علــى مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة الروســية- الصينيــة)38(.
  وعلــى الرغــم مــن إعتبــار التعــاون فــي مجــال الطاقــة مــن أكثــر المجــالات الواعــدة 

International Political Studies, Milan, APril/ 2013 , P.5 . 
(36) Matti Nojonen , Adjusting to the great power transition , in , Russia China relations Current 
state alternative futures and implications for the Wes ,  Arkady Moshes (eds.) , Report , No.30  The 
Finnish Institute of International Affairs , Finland , 2011 , P. 15 .
(37) Christopher Fischer-Hsiung, Facing the New Normal: The Strong Relationship between China 
and Russia and Its Effects on Europe, Swedish Institute for International Affairs report, No. 3, 
Sweden,2019, P.30.
(38) Nandan Unnikrishnan , Uma Purushothaman , Trends in Russia-China Relations: Implications 
for India , Observer Research Foundation , Delhi , 2015 . P. 29.
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فــي العلاقــات الاقتصاديــة الروســية – الصينيــة إلا انهــا ايضــاً مــن الممكــن أن تُشــكل فــي 
المــدى المســتقبل القريــب ســبباً فــي تراجــع العلاقــات الاقتصاديــة الروســية - الصينيــة ، وذلــك 
بســبب عامــل عــدم الثقــة فــي إمــدادات الطاقــة وهــي الشــاغل الرئيســي للصيــن فــي علاقتهــا 
الاقتصاديــة مــع روســيا نظــراً لاحتياجــات الصيــن المتزايــدة مــن الطاقــة حيــث أن تجربــة 
اجتــذاب الإمــدادات الروســية لــم تشــجع الثقــة فــي روســيا كمــورد موثــوق بــه ، فقــد كان أحــد 
أكبــر توقعــات الصيــن لروســيا هــو أنهــا ستســاعدها علــى ســد فجــوة الطاقــة الخاصــة بهــا ، 
ومــع ذلــك فــإن الاتفاقــات مــع روســيا اســتغرقت وقتــاً أطــول بكثيــر مــن المتوقــع مــن الصينييــن 
، وحتــى بعــد ذلــك لــم يتــم تنفيذهــا دائمــاً فــي الوقــت المحــدد وربمــا حادثــة الاتفــاق مــع شــركة 
يوكــوس الروســية  للنفــط مثــال علــى ذلــك ، فابالرغــم مــن توقيــع علــى اتفاقيــة فــي عــام 
2005 بتكلفــة 1,7 مليــار دولار أمريكــي مقابــل توريــد 20-30 مليــون طــن اي مايقــارب 
بيــن 140 – 210مليــون برميــل مــن النفــط ســنوياً ومــع ذلــك ســرعان مــا أصبحــت الصفقــة 
تُمثــل مشــكلهَ للصيــن بســبب تفــكك شــركة يوكــوس بعــد اعتقــال رئيســها خودوركوفســكي فــي 

العــام التالــي)39( .
وأخيــراً لا يمكــن إن تُخفــى مشــكلة تحــدي الشــراكة بيــن البلديــن فــي الســنوات القادمــة 
فيمــا يتعلــق بمشــروعي )مبــادرة الحــزام الطريــق(* و)الاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي(* غيــر 
المنســقين بشــكل جيــد حيــث يعتبــر الأول مبــادرة التعــاون الاقتصــادي للصيــن والثانــي  خطــة 
التكامــل الاقتصــادي الإقليمــي لروســيا وتعــد أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى مــن المجــالات 
الرئيسية لكلتا المبادرتين في الوقت الحاضر، وبينما تركز الصين على التجارة والاستثمار 
وبنــاء البنيــة التحتيــة وتعــزز التعــاون بشــأن مشــروعها مــع بعــض الــدول مــن هــذه المنطقــة مــن 
خــلال القنــوات الثنائيــة وتقــوم بتوقيــع وتنفيــذ عــدد كبيــر مــن مشــروعات التعــاون الاقتصــادي 
بينهــا وبيــن هــذه الــدول ، تعمــل روســيا فــي الوقــت نفســه علــى تعزيــز التعــاون الإقليمــي فــي 
منطقــة نفســها الامــر الــذي مــن الممكــن أن يشــكل تقاطــع فــي مصالــح البلديــن فــي المســتقبل 
حيــث تحــاول روســيا بنــاء آليــة تعــاون اقتصــادي تتركــز حــول نفســها مــن خــلال خطواتهــا 
(39) Peter Ferdinand , Sino Russian relations: an analytical overview , in , Russia China relations 
Current state alternative futures and implications for the Wes ,  Arkady Moshes (eds.) , Report  
No.30 , The Finnish Institute of International Affairs , Finland , 2011 , P.34 .

*) مبــادرة الحــزام الطريــق( تشــير المبــادرة تاريخيــاً الــى مجموعــة مــن الطــرق التجاريــة التــي تربــط الصيــن بوســط اســيا وحــوض 
البحــر المتوســط ، وقــد أعلــن الرئيــس الصينــي )شــي جيــن بينــغ ( عنهــا فــي عــام 2013 ، وكانــت المبــادرة تحمــل انــذاك اســم 
»حــزام واحــد طريــق واحــد »، وقــد نجحــت الصيــن حتــى عــام 2018 فــي اجتــذاب 75 دولــة و35 منظمــة دوليــة للانضمــام الــى 

المبــادرة ، التــي تربــط أســيا بأوروبــا وأفريقيــا ، بــل يمتــد نطاقهــا لتشــمل اســتراليا ونيوزيلنــدا . للمزيــد يُنظــر : 
علي صلاح ، مشروع الحزام والطريق : كيف تربط الصين اقتصادها بالعالم الخارجي ، )الامارات العربية المتحدة  ، 2014 

( ، مجلة اتجاهات الأحداث ، العدد 26  ، ص 3 . 
*) الاتحــاد الاقتصــادي الاوراســي( كان فــي البدايــة اتحــاد جمركــي  تــم تأسيســه بموجــب اتفاقيــة فــي عــام 2007 بيــن كل مــن 
بيلاروســيا وكازخســتان وروســيا وقــد أسســت الــدول الثــلاث فــي ينايــر/2012 المجــال الاقتصــادي الموحــد ، والــذي يعمــل علــى 
ضمــان وجــود ســوق موحــد للســلع والخدمــات وتوحيــد السياســات المتبعــة فــي القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة ، فــي مايــو /2014 
تــم التوقيــع علــى معاهــدة إنشــاء الاتحــاد الاقتصــادي الاوراســي ودخــل حيــز التنفيــذ فــي عــام 2015 وبشــكل عــام يقــوم الاتحــاد 
الاقتصــادي الاوراســي علــى قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة ، والهــدف المعلــن لهــذا الاتحــاد هــو رفــع معــدل النمــو لــكل الــدول.

للمزيــد يُنظــر 
يــوري بارمــن ، قاطــرة بوتيــن : الاتحــاد الأوراســي مدخــل لتعزيــز نفــوذ روســيا الاقليمــي ،) الامــارات العربيــة المتحــدة ، 2015 

مجلــة اتجاهــات الاحــداث ، العــدد ، 10 ، ص 80 .
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الرئيســية فــي إنشــاء وتطويــر الاتحــاد الاوراســي  فــي المنطقــة ، وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن 
وروســيا وقعتــا اتفاقيــات تؤكــد تكامــل كلا المبادرتيــن فــي 2015 و 2018 ، إلا أن الجانبيــن 
لــم يتبنيــا الــى الان إطــاراً عمليــاً للربــط بينهمــا ، ولا يــزال الاتحــاد الاوراســي يرفــض مناقشــة 
اتفاقيــة التجــارة الحــرة مــع الصيــن وفــي حــال اســتمر عــدم التنســيق بيــن المشــروعين فــأن ذلــك 

ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى مســتقبل العلاقــات الاقتصاديــة الروســية - الصينيــة)40(.

ثانيــاً : ســيناريو اســتمرارية العلاقــات الاقتصاديــة الروســية – الصينيــة علــى الوضــع 
الراهن

يمكننــا أن نبرهــن علــى اســتمرارية العلاقــات الاقتصاديــة الروســية – الصينيــة  فــي 
المســتقبل دون تراجعهــا أو تقدمهــا نحــو مســتوى أعلــى مــن خــلال وجــود العديــد مــن العوامــل 

المســاعدة التــي تدعــم هــذا الســيناريو .
حيــث تشــكل المشــاكل الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا كل مــن روســيا والصيــن فــي 
الوقــت الحالــي والتــي تؤثــر بشــكل كبيــر فــي توجــه مســار العلاقــات بيــن البلديــن فــي المســتقبل 
عائــق  يمنــع العلاقــات الروســية – الصينيــة مــن التراجــع أو التقــدم نحــو مســتوى أعلــى ، 
فروســيا تعانــي مــن مشــاكل اقتصاديــة كبيــرة ناتجــة مــن عــدة أســباب أهمهــا اســتمرار هبــوط 
اســعار النفــط كان اخرهــا بســبب حــرب الاســعار بينهــا وبيــن الســعوديهَ ، فبعــد أن رفضــت 
روســيا اقتــراح أوبــك بخفــض الإنتــاج بمقــدار 1,5 مليــون برميــل فــي اليــوم كان الــرد الســعودي 
هو تقديم خصومات للعملاء تتراوح بين 6 إلى 8 دولارات للبرميل  مما  أدى إلى انخفاض 
أســعار النفــط وقــد انتهــى هــذا الخــلاف  فــي 12/ أبريــل/ 2020 حيــث وقعــت دول أوبــك علــى 
اتفــاق مــؤداه خفــض إنتــاج النفــط بمقــدار قياســي بلــغ 9,7 مليــون برميــل  ولكــن اقتصادييــن 
وخبــراء نفــط روس اعتبــروا هــذا الاتفاقيــة بانهــا غيــر منصفــة فقــد وصــف )ميخائيــل كروتيخيــن( 
وهــو شــريك فــي شــركة )RusEnergy( وهــي أحــد ابــرز شــركات الطاقــة فــي روســيا الاتفاقيــة 
بأنهــا )مهينــة( وَتوقــع عواقــب ســلبية طويلــة المــدى علــى الاقتصــاد الروســي وأشــار أيضــاً إلــى 
أن خفــض إنتــاج النفــط ســيكون أكثــر صعوبــة وتكلفــة بكثيــر بالنســبة لروســيا ولكــن علــى رغــم 
مــن ذلــك فــان الصفقــة لــم تكــن مســألة اختيــار بــل كانــت حتميــة حيــث إذا لــم يتــم إبرامهــا فــإن 
حــرب الأســعار ســتكون لهــا عواقــب ضــارة ليــس علــى صناعــة النفــط الروســية فقــط بــل علــى 
الاقتصــاد الروســي بأكملــه ، كمــا هــذا الاتفــاق لــم يمنــع مــن حصــول خلافــات علــى اســعار 

النفــط فــي الســنوات القادمــة ممــا يؤكــد علــى احتماليــة تكراراهــا فــي المســتقبل)41(.
وتواجــه روســيا فــي نفــس الوقــت العقوبــات الاقتصاديــة التــي تؤثــر علــى اقتصادهــا حيــث 
قامــت إدارة الرئيــس الامريكــي ترامــب بفــرض العديــد مــن العقوبــات عليهــا منهــا مــا هــو متعلــق 
بأوكرانيــا ومنهــا ماهــو مرتبــط بانتشــار الأســلحة والعلاقــة مــع إيــران وكوريــا الشــمالية وســوريا 

(40)  Ma Bin , Zhang Jian , OP.CIT. , P.31.
(41)  Sergey Sukhankin , Russian Geopolitical Objectives in the Current Oil Price Crisis and the 
Implications for Canada , SPP Briefing Paper , Vol. 13 , issues . 9 , The School of Public Policy 
Publications , University of Calgary , Canada , May /2020 , P.1. 
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والإرهــاب الدولــي)42(. فضــلًا عــن  معاقبــة شــركة روســنفت الروســية العملاقــة فــي مجــال 
الطاقــة لمســاعدتها فنزويــلا علــى التهــرب مــن العقوبــات الأمريكيــة ، وقــد واجهــت روســيا 
تهديداً رئيسياً اخراً مثلها مثل بقية دول العالم وهو الانتشار العالمي لفايروس كورونا الذي 
تســبب بأضــرار كبيــرهَ للاقتصــاد الروســي ويتوقــع أن يســتمر تأثيــره فــي المســتقبل فبحســب 
مســح أجــراه مؤشــر ثقــة المســتهلك فــان حوالــي 8,6 مليــون روســي ســيفقدون وظائفهــم تقريبــاً 
بســبب الانتشــار العالمــي لفايــروس كورونــا وعلــى الرغــم مــن الخطابــات المنبثقــة مــن وزارة 
الماليــة الروســية بشــأن احتياطيــات كافيــة لمواجهــة الصعوبــات الاقتصاديــة، إلا إن ســيناريو 
مؤشــر ثقــة المســتهلك قريــب للواقــع حيــث ســتكون عواقــب الفيــروس قاســية ومتوقعــة واذا لــم 
ترجــع أســعار النفــط الــى اســعارها الطبيعيــة ايضــاً قبــل انتشــار فايــروس كورونــا، فســوف 
يؤثــر ذلــك علــى الاقتصــاد الروســي وســيعاني مــن ثقــة المســتثمرين الأجانــب التــي اهتــزت 
ســابقاً بفعل العقوبات الاقتصادية بشــكل كبير)43( . وهذا ســوف يجعل روســيا أكثر انشــغالًا 

بمشــاكلها الاقتصاديــة الداخليــة والتركيــز علــى ايجــاد حلــول لهــا.
في المقابل تواجه الصين في الوقت الحالي ايضاً العديد من المشكلات الاقتصادية 
منهــا ركــود الاقتصــاد بســبب الحــرب التجاريــة التــي يشــنها الرئيــس ترامــب وتأثيــر جائحــة 
فايــروس كورونــا التــي تســببت بتراجــع صــادرات الصيــن الــى العالــم ، كمــا نالــت الصيــن  
نصيبهــا مــن العقوبــات مــن خــلال التعريفــات الجمركيــة التــي فرضهــا الرئيــس ترامــب علــى 
الــواردات الصينيــة بقيمــة 16 مليــار دولار أمريكــي فــي أواخــر أغســطس / 2018 )44(. امــا 
تأثيــر فايــروس كورونــا  علــى الاقتصــاد الصينــي فهــو كبيــر جــداً كونهــا ثانــي أكبــر اقتصــاد 
فــي العالــم وتســاهم بحوالــي 16% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي العالمــي و لكــن بســبب إغــلاق 
المصانــع فــي الصيــن وتوقــف إنتــاج العديــد مــن الشــركات المهمــة بســبب فايــروس كورونــا 
كانــت الاضراركبيــرة فالصيــن  ليســت مهمــة فقــط لتوريدهــا للســلع والخدمــات فهــي أيضــاً  
لديهــا الكثيــر مــن المســتهلكين فــي جميــع انحــاء العالــم الذيــن يتمتعــون بقــدرة الشــرائية كبيــرة 
وقــد تراجعــت القــدرة الشــرائية بســبب عــدم خــروج الأشــخاص مــن منازلهــم وعــدم شــرائهم كمــا 
كان الحــال مــن قبــل ، فضــلًا عــن ذلــك فــأن الــدول المســتوردة مــن الصيــن وخصوصــاً دول 
العالــم الثالــث عانــت أيضــاً مــن مشــاكل اقتصاديــة أدت الــى تراجــع القــدرة الشــرائية لمواطنيهــا 
وبالتالــي أدى ذلــك الــى انخفــاض الطلــب علــى شــراء المنتجــات الصينيــة ، وعلــى اثــر ذلــك 
ســوف يكــون لهــذا الفايــروس اثــار مســتقبلية علــى الاقتصــاد الصينــي حيــث مــن المتوقــع 
ان يتراجــع انتــاج المصانــع الصينيــة حيــث ســيجبر هــذا الفايــروس الشــركات الصينيــة علــى 
قطــع 15% مــن إجمالــي إنتــاج الســيارات علــى ســبيل المثــال وهــذا ســيلحق اضــرار كبيــرة فــي 
الاقتصــاد الصينــي ممــا ســيجبر الصيــن علــى الانشــغال فــي مشــاكلها الاقتصاديــة عــن تطــور 

علاقتهــا مــع روســيا نحــو مســتوى أعلــى فــي المســتقبل)45(.
(42) Cory Welt, et.al. ,U.S. Sanctions on Russia,Congressional Research Service,USA January/2020 
, P2 . 
(43) Sergey Sukhankin , OP . CIT. , P.8 .
(44) Annika Mildner , et. , al. , The US China trade warStormy, CESifo Forum journal ,Vol,20 , 
issues ,1 , Ifo institute for Economic Research, Germany , 2019 , P.6. 
(45) Sakib Mahmud , Impact of Corona Virus on the Global Economy , Working Paper , LinkedIn  
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فضــلًا عــن ذلــك اذا أردنــا ايضــاً تحليــل الحالــة الحاليــة للعلاقــة بيــن البلديــن وفــق 
المتغيــر الاقتصــادي ومراعــاة مســارات التنميــة فــي البلديــن ، فــإن الاســتنتاج الوحيــد الــذي 
ســنجده هــو أن العلاقــة تتطــور نحــو وضــع يمنــح الصيــن قــوة أكبــر وقــدرة أكبــر علــى المنــاورة 
مــع روســيا أكثــر مــن أي وقــت مضــى حيــث أن هنــاك اتجــاه للتنميــة واضــح بالفعــل فــي 
المجــالات الاقتصاديــة ، ويتوقــع أن يســتمر هــذا الاتجــاه فــي المســتقبل ، فهنــاك توقعــات بــأن 
الفجــوة الاقتصاديــة بينهمــا أخــذه بالاتســاع وبأنهــا متجهــه بصــورة غيــر متكافئــة وهــذا ســيجعل 
روســيا متاخــره أقتصاديــاً بشــكل كبيــر عــن جارتهــا الصيــن وأن الفــرق الاقتصــادي بيــن البلديــن 
ســيكون كبيــراً لذلــك فــان الدخــول فــي تحالــف ســيمنح الصيــن مكانــة اكبــر مــن روســيا بســبب 
ثقلهــا الاقتصــادي)46( حيــث مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي لروســيا الــى عــام  
2040 حوالــي 5,9 تريليــون دولار فــي غضــون ذلــك يُتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي 
للصيــن نحــو 47,4 تريليــون دولار وهكــذا فــأن الفــرق الاقتصــادي بيــن روســيا والصيــن مــن 
المرجــح أن يتســع بشــكل كبيــر لتصــل النســبة بيــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للصيــن وروســيا 
، حوالــي ثمانيــة اضعــاف فــي عــام )47(2040، وبحســب هــذه المؤشــرات فــان الصيــن ســتتفوق 
اقتصاديــاً وهــذا ســيبقي روســيا منشــغلة فــي مواجهــة مشــاكلها الاقتصاديــة الداخليــة لتقليــل 
الفجــوة الاقتصاديــة او موازنــة الثقــل الاقتصــادي الصينــي فــي العلاقــة بيــن البلديــن والــذي 
ســيكون علــى حســاب تحســين علاقتهــا مــع الصيــن نحــو مســتوى اعلــى . )يُنظــر الشــكل رقــم 

)1
الشكل رقم )1(

توقعات الفرق الاقتصادي بين روسيا والصين بشكل كبير بحلول عام 2040

المصدر : 
James Dobbins , et.al. , Russia Is a Rogue Not a Peer: China Is a Peer Not a Rogue Different 
Challenges Different Responses, Perspective Expert Insights , Rand corporation, California , 
United States of America , October 2018 , p.4 .  

California , United States , 2020 ,  P.2 .
(46) John hanksworth , et.al. , the world in 2050 : will the shift in global economic power continued 
? , price waterhouse coopers , united kingdom , 2015 ,  P.69.
(47) James Dobbins , et.al. , OP . CIT. , p.4 .
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ولكــن بالرغــم مــن إن التوقعــات المســتقبلية تشــير الــى تفــوق الصيــن اقتصاديــاً فــي 
المســتقبل إلا أن ذلــك لــن يــؤدي الــى تراجــع فــي العلاقــات الروســية – الصينيــة ، فــاذا أرادت 
روســيا أن تســتخدم )اســتراتيجية التــوازن أو الاحتــواء الخارجــي( مــن خــلال أقامــة تحالفــات 
اقتصاديــة مــع الاتحــاد الاوروبــي أو الولايــات المتحــدة ضــد الصيــن ســيكون ذلــك صعــب 
للغايــة وتكمــن الصعوبــة فــي حقيقــة أن دول الاتحــاد الاوروبــي والولايــات المتحــدة جميعهــا 
لديهــا علاقــات اقتصاديــة مــع الصيــن ، وهــي أكثــر اندماجــاً مــع الصيــن مــن روســيا ،  كمــا 
إن اقتصــادات الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة  تتنافــس مــن أجــل إقامــة علاقــات 
اقتصاديــة مــع الصيــن وســيكون تشــكيل جبهــة موحــدة داخــل الاتحــاد الأوروبــي ضدهــا أمــراً 

صعبــاً للغايــة إن لــم يكــن مســتحيلًا)48(. 
فــي المقابــل إن امكانيــة اســتخدام روســيا )اســتراتيجية ملزمــة متعــددة الاطــراف( ضــد 
الصيــن التــي تشــير الــى عمليــة يتــم بموجبهــا دمــج القــوى الصاعــدة فــي المؤسســات القائمــة 
ضدهــا أمــر صعــب ايضــاً لســبب بســيط هــو أن جميــع المؤسســات المتعــددة الاطــراف مثــل 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون وتجمــع البريكــس منقســمة للغايــة وتفتقــر إلــى الإطــار والترتيبــات 
المؤسسية التي يمكن أن تستخدمها روسيا في أي محاولة ملزمة ، كما إنه من الواضح أن 
أي محــاولات روســية لموازنــة الصيــن أو احتوائهــا أو إلزامهــا ســتضر بالعلاقــات الاقتصاديــة 
بشــكل خطير وســتثير على الأرجح رد فعل من الجانب الصيني الذي ايضاً يشــارك روســيا 
عضويــة هــذه المؤسســات)49(. وعلــى صعيــد آخــر إذا أرادت روســيا اســتخدام ورقــة الطاقــة 
ضــد الصيــن فســوف تدمــر روابــط الثقــة التــي لديهــا فــي نظرهــا وســتفقد بذلــك روســيا ســوقها 
الاســيوي ممــا يضــر بصــادرات النفــط الروســي، كمــا أن اســتخدام ورقــة الطاقــة ضــد الصيــن 
غيــر ناجحــة لان اســتراتيجية الصيــن للطاقــة تقــوم علــى تنــوع مشــتريات الطاقــة والمــواد الخــام 

جغرافياً)50(.
فضــلًا عــن ذلــك ســتبقى روســيا والصيــن بحاجــة الــى بعضهمــا البعــض فــي العديــد 
مــن المجــالات علــى مســتوى الاقتصــادي فــي الســنوات القادمــة فروســيا علــى الرغــم مــن كل 
قدراتهــا الصناعيــة وقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات الديناميكــي هــي إلــى حــد كبيــر اقتصــاد قائــم 
علــى الصــادرات الرئيســية مثــل الهيدروكربونــات والمعــادن والأخشــاب والمــواد الكيميائيــة ، 
وفــي الوقــت نفســه تســتورد الصيــن كميــات كبيــرة مــن الهيدروكربونــات والمعــادن والمحاصيــل 
الغذائية ، كما أن الصين لديها أشياء أخرى كثيرة تقدمها لروسيا إلى جانب سوقها الضخم 
حيــث تتمتــع الشــركات الصينيــة بخبــرة قويــة فــي بنــاء البنيــة التحتيــة و روســيا بحاجــة ماســة 
لتطويــر البنــى التحتيــة فــي الأراضــي الشاســعة والمتخلفــة فــي ســيبيريا ويتوقــع أن يســتمر 
هيــكل ميــزان التبــادل التجــاري بيــن البلديــن علــى هــذا الوضــع فــي الســنوات القادمــة ممــا يرشــح 
احتماليــة ســيناريو اســتمرارية العلاقــات الروســية – الصينيــة)51(. كمــا إن الأهــداف والخطــوط 
(48) Matti Nojonen , OP.CIT. , P.17 .
(49) Matti Nojonen , OP.CIT. , P.18 .
(50) Ibid , p.18 . 
(51) Alexander Gabuev , Future Approaches to China , in , Russian futures: Horizon 2025, Report 
,  Hiski Haukkala (eds.) , No , 26 , EU Institute for Security Studies , Paris , France  March / 2016 , 
P.49  
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العامــة للتحديــث الاقتصــادي لــكل مــن روســيا والصيــن مثــل الاســتقرار ونمــو الاقتصــاد الكلــي 
والانتقــال إلــى نمــوذج التنميــة القائمــة علــى الابتــكار والتنميــة الإقليميــة وتحســين نوعيــة الحيــاة 
هــي فــي الواقــع مذكــورة فــي خطــط التنميــة طويلــة المــدى لــكلا البلديــن)52(. فقــد أعطــت الصيــن 
الأولويــة لبنــاء بيئــة ســلمية لتنميتهــا وستســتمر فــي دفــع سياســتها الخارجيــة تجــاه روســيا فــي 
المســتقبل القريــب لتحقيــق والمحافظــة علــى بيئــة مســتقرة وضمــان تحقيــق أهــداف التنميــة 
الاقتصاديــة ونظــراً الــى تشــابه خطــط التنميــة الطويلــة الأجــل لســنوات القادمــة فــأن البلديــن 
لــم يســعيا الــى خلــق وضــع يهــدد هــذه الخطــط ســواء مــن خــلال تراجــع فــي العلاقــات بينهمــا 
او فــي تطــور نحــو مســتوى أعلــى مثــل التحالــف ممكــن أن يفتــح بــاب التهديــدات عليهمــا مــن 
أطــراف اخــرى قــد يــؤدي الــى عرقلــة خططهمــا فــي الاســتقرار مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة 
وبالتالــي ســتبقى العلاقــات الاقتصاديــة  الروســية – الصينيــة فــي حالــة مــن الاســتمرارية دون 

تراجعهــا أو تقدمهــا)53(. 
ووفقاً لما تقدم تعتبر العوامل المســاعدة على اســتمرارية العلاقات الروســية – الصينية 
المشــاكل  أن  بســبب  وذلــك  للغايــة  منطقيــه  أعلــى  مســتوى  نحــو  تقدمهــا  أو  تراجعهــا  دون 
الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا كل مــن روســيا والصيــن ســوف تــؤدي الــى انشــغال الطرفيــن 
فــي ايجــاد حلــول لهــا   ممــا ســيمنع اتخاذهمــا قــرار التقــدم نحــو مســتوى اعلــى علــى مــدى 
المســتقبل القريــب ، كمــا إن المؤشــرات المســتقبلية  الاقتصاديــة ترجــح كفــة الصيــن فــي التفــوق 
اقتصاديــاً ، والــذي يعنــي عــدم وجــود تكافــؤ بيــن البلديــن الأمرالــذي ســيمنع العلاقــات الروســية 
– الصينيــة مــن التقــدم نحــو المســتوى أعلــى حيــث ســيكون علــى روســيا الانشــغال بمشــاكلها 
الاقتصاديــة لتقليــل الفجــوة الاقتصاديــة بينهــا وبيــن الصيــن ، وفــي الوقــت نفســه فــأن ذلــك 
لــن يــؤدي الــى تراجــع فــي العلاقــات بيــن البلديــن  لانهمــا بحاجــهَ الــى بعضهمــا البعــض فــي 
العديد من المجالات على مســتوى المتغير الاقتصادي في الســنوات القادمة ، كما إن تشــابه 
خطــط التنميــة الطويلــة الأجــل لســنوات القادمــة لــكلا البلديــن تمنــع تراجــع العلاقــات الروســية – 
الصينيــة علــى مســتوى المتغيــر نفســه لذلــك فــأن مــن الممكــن أن تســتمر العلاقــات بيــن البلديــن 
وفــق المتغيرالاقتصــادي دون التراجــع او اتخــاذ البلديــن خطــوة فــي التقــدم نحــو مســتوى أعلــى.

ثالثاً : سيناريو تطور العلاقات الروسية _ الصينية نحو مستوى أعلى
هنــاك العديــد مــن الحقائــق المهمــه التــي يُمكــن أن تســاعد علــى تبلورهــذا الســيناريو وفــق 
المتغيــر الاقتصــادي والتــي ممكــن أن تُشــجع البلديــن أن يخطــوان خطــوة أكثــر تقدمــاً فهنــاك 
رغبــة لــدى كل مــن البلديــن علــى تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة التــي تعتبــر جــزء كبيــر مــن 
العلاقــات الصينيــة - الروســية ومضاعفــة تجارتهمــا علــى مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة 
إلــى 200 مليــار دولار بحلــول عــام 2024 )54(. كمــا إن التعــاون الاقتصــادي بيــن روســيا 
(52) M.L. Titarenko , et.al. , Development of Russian–Chinese Trade , Economic , Financial and 
Cross-Border Relations , Working Paper , No.20 , Russian International Affairs Council , Russia ,= 
2015 ,  p22 .
(53) Ma Bin , Zhang Jian , OP.CIT. , P.24 . 
(54) Holly Ellyatt , Are Russia and China the best of friends now? It’s complicated  analysts say , 
published on link:
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والصيــن لا يقتصــر فقــط علــى حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا أو فــي ضــرورة التــلازم العضــوي 
والحاجــة التكامليــة فــي البنــى الاقتصاديــة لكليهمــا )رغــم اهميــة ذلــك( بــل هنــاك رغبــة وســعي 
دائــم مــن كلا البلديــن أيضــاً لإصــلاح النظــام النقــدي العالمــي  والدليــل علــى ذلــك فقــد نجحــوا 
فــي إطــلاق اثنتيــن مــن البنــى التحتيــة الماليــة الدوليــة وهمــا بنــك التنميــة الجديــد  والبنــك 
الآســيوي للإســتثمار فــي البنيــة التحتيــة  بهــدف التنــازع علــى ســيادة المؤسســات المتعــددة 
الأطــراف ومــع اســتمرارية الهيمنــة الاقتصاديــة الامريكيــة مــن خــلال تحكــم الــدولار الامريكــي 
فــي الاقتصــاد العالمــي ســوف تســعى الصيــن وروســيا الــى المزيــد مــن التعــاون للوقــوف ضــد 

هــذه الهيمنــة فــي المســتقبل)55(.
ومــن أهــم العوامــل التــي تحــث البلديــن نحــو التقــدم فــي العلاقــات الاقتصاديــة هــو 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة التــي تعتبرصميــم العلاقــات الاقتصاديــة الروســية - الصينيــة 
وذلــك بســبب حاجــة الصيــن الــى الطاقــة الأمــر الــذي يجعلهــا كمســتهلك تتجــه نحــو روســيا 
وهــي مــن كبــار المنتجيــن للطاقــة فــي العالــم ، كمــا أن البلديــن حريصيــن علــى اقامــة مشــاريع 
طاقويــة فــي المســتقبل ، ووفقــاً لمــا ذكــره )دميتــري كــوزاك( نائــب رئيــس الــوزراء الروســي »إن 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة بلــغ ذروتــه التاريخيــة ، ولديــه إمكانــات كبيــرة للتنميــة« ، كمــا إن 
الاجتماعــات الاخيــرة بيــن البلديــن فــي منتــدى أعمــال الطاقــة الثنائــي الروســي – الصينــي  
الأول فــي بكيــن فــي نوفمبــر / 2018  والثانــي فــي ســانت بطرســبرغ فــي يونيــو /2019 وقــد 
أدت هــذه الاجتماعــات  إلــى توقيــع 33 اتفاقيــة ، ممــا يشــير إلــى اســتعداد الجانبيــن لدفــع 
التعــاون فــي مجــال الطاقــة فــي المســتقبل الــى الامــام ، فضــلًا عــن ســعي روســيا الــى إدخــال 
المزيــد مــن سياســات الدعــم الصناعــي فــي المســتقبل لخلــق بيئــة عمــل أكثــر اســتقراراً وشــفافية 
وموحــدة وملاءمــة للتعــاون فــي مجــال الطاقــة بينهــا وبيــن الصيــن وحاليــا تشــمل مشــاريع 
الطاقــة الرئيســية بيــن الصيــن وروســيا خــط أنابيــب النفــط بيــن الصيــن وروســيا بيــن مدينتــي 
موهــي الروســية و داتشــينغ الصينيــة( وهــو قيــد التشــغيل وخــط أنابيــب الغــاز بيــن الصيــن 
وروســيا بيــن مدينتــي  )هيهــي وشــنغهاي( الــذي لايــزال قيــد الإنشــاء  فضــلًا عــن مشــروع 
)يامــال( للغــاز الطبيعــي الســائل باســتثمار كل مــن روســيا والصيــن وفرنســا وهــو قيــد التشــغيل 
ومشــروع محطــة )تيانــوان ( المنجــز فــي الصيــن للطاقــة النوويــة والتــي تعمــل باســتخدام 
المفاعــلات الروســية  كل هــذه المشــاريع الطاقويــة بيــن البلديــن ترشــح احتماليــة تقــدم مســتوى 

العلاقــات بيــن البلديــن وفــق المتغيــر الاقتصــادي  فــي المســتقبل )56(.
واخيــراً هنــاك راي يقــول  أن مشــروع طريــق الحريــر ممكــن أن يــؤدي الــى تراجــع فــي 
العلاقــات الروســية _ الصينيــة ولكــن فــي المقابــل يوجــد راي أخــر يدعــم فكــرة أن يكــون طريــق 

https://www.cnbc.com/27/09/2019/russia-and-chinas-relationship--how-deep-does-it-go.html  , 
vist date (14:12 :2020/7/15) .
(55) Marta Rodríguez Martínez , The Sino-Russian axis against the us hegemony An approach 
to the power political strategies and world order policies of China and Russia within a world in 
power transition , Working Paper , University of London , Department of Journalism , London , 
December/ 2015 , P.1 .
(56) Viviana Zhu , China-Russia Energy Cooperation: hot or cold? , China Trends , Institut 
Montaigne , Paris , France , October /2019 , p.6 .
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الحرير ســبباً لتزايد وتقدم التعاون بين البلدين في المســتقبل ، حيث أن هذا المشــروع  ســوف 
يــؤدي الــى إحيــاء وتعزيــز الاتصــال والتعــاون بيــن الــدول التــي يمــر عــن طريقهــا المشــروع  
وروســيا مــن بيــن هــذه الــدول  وبموجــب هــذه المبــادرة يمكــن للبلــدان الاســتمرار فــي اســتراتيجية 
التنميــة الاقتصاديــة وازالــة الحواجــز التجاريــة ، وخفــض تكاليــف التجــارة والاســتثمار، وتحســين 
ســرعة ونوعيــة الــدورة الاقتصاديــة الإقليميــة ، فضــلًا عــن إنــه مــن  خــلال هــذا المشــروع ســيتم 
إنشــاء البنيــة التحتيــة للنقــل عبــر الحــدود لتســهيل التنميــة الاقتصاديــة فــي البــلاد والتبــادل 
التجــاري  وستســتفيد روســيا كونهــا حلقــة رئيســية فــي هــذا المشــروع والدليــل علــى ذلــك أنــه 
فــي عــام 2015 عندمــا فرضــت الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة العقوبــات الاقتصاديــة 
تدهــورت قيمــة الروبــل الماليــة ولكــن فــي العاميــن الماضييــن عــاد واســتقر ســعر صــرف الروبــل 
تدريجيــاً وارتفــع ببــطء بســبب الاعــلان عــن مبــادرة طريــق الحريــر، كمــا أن هــذا المشــروع  
ســوف يســتعيد بــلا شــك ثقــة المســتثمرين فــي المســتقبل  ووفقــاً للتحليــل أعــلاه فــإن البيئــة الكليــة 
لتنميــة التجــارة بيــن الصيــن وروســيا ســتكون فــي  وضــع مثالــي نســبياً  ممــا يوفــر فرصــة كبيــرة 

لــرواد الأعمــال لعــرض الابتــكار والإبــداع وريــادة الأعمــال وتحقيــق أهدافهــم المهنيــة)57(. 

(57) Wantao Lai , New trends in Sino-Russian entrepreneurship , Upravlenie Journal , Vol , 7, Issue. 
1,  Moscow , Russia , 2019 , P.73 .
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الخاتمة والاستنتاجات 

إن الوضــع الدولــي بعــد الحــرب البــاردة وهيمنــة الولايــات المتحــدة علــى الســاحة الدوليــة  
قــد دفــع روســيا والصيــن نحــو بعضهمــا البعــض ، ليشــكلان معــاً نموذجــاً واضحــاً للعلاقــات 
الدوليــة  المتميــزة بيــن الــدول الكبــرى ، فقــد أخــذت العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن منحــى 
مختلفــاً بعــد الحــرب البــاردة لتفتــح صفحــة مــن العلاقــات المبنيــة علــى المصالــح الفعليــة 
حيــث يُمثــل الجانــب الاقتصــادي أحــد النقــاط الإرتكازيــة للعلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن ، 
ورغــم الاختلافــات والفروقــات بيــن القوتيــن الاقتصاديــة الروســية والصينيــة ، إلا إن البلديــن 
دخــلا فــي علاقاتهمــا فــي مجــالات متعــددة حيــث كان للجانــب الاقتصــادي دوراً متميــزاً فــي 
العلاقــات بيــن البلديــن واتخــذ اشــكالًا متعــدده مثــل التبــادل التجــاري والتعــاون فــي مجــال 
الطاقــه فضــلًا عــن تأطيــر تعاونهــم  والمشــاركه فــي مشــاريع ثنائيــة فــي المؤسســات المتعــددة 

الاطــراف مثــل منظمــة شــنغهاي وتجمــع البريكــس .
ورغــم وجــود العديــد مــن الدوافــع والمحــددات التــي ســاهمت ولاتــزال تســاهم فــي تقــدم  
العلاقات بين البلدين او تراجعها في بعض الاحيان ، إلا إن العلاقات الروسية – الصينية  
تبقــى  فــي جوانبهــا المختلفــة الاقتصاديــة ضــروره حتميــة لــكلا البلديــن ، فقــد منحــت روســيا 
بقوتهــا الطاقويــة والصيــن بقوتهــا الاقتصاديــة علاقــات ذات منفعــه متبادلــة لــكلا الطرفيــن مــع 
اختــلاف موازينهــا علــى البلديــن فــي مختلــف المســتويات الاقتصاديــة ، كمــا إن تأثيــر وأهميــة 
الجانــب الاقتصــادي فــي العلاقــات الروســية – الصينيــة لايتوقــف علــى الوقــت الحاضــر فهــو 
يمتــد الــى مســتقبل العلاقــات بيــن البلديــن حيــث إن العلاقــات بيــن الــدول الكبــرى اليــوم ، وفــي 

المســتقبل ســتضل علاقــات تحكمهــا المصالــح وتحقيــق المكاســب . 
الروســية –  الاقتصاديــة  العلاقــات  مســتقبل  لموضــوع  بحثنــا  فــأن  تقــدم  لمــا  ووفقــا 

النتائــج وهــي : مــن  التوصــل لمجموعــة  إلــى  بنــا  الصينيــة أدت 
علــى الرغــم مــن اختــلاف مقومــات القــوة الاقتصاديــة بيــن البلديــن الا ان كلا . 1

البلديــن دخــلا فــي مجــالات متعــددة فــي العلاقــات الاقتصاديــة فعلــى مســتوى 
التبــادل التجــاري ازداد التعــاون بشــكل ملفــت منــذ التســعينات ، ولكــن معــدلات 
التبــادل التجــاري بيــن البلديــن تميــل لصالــح الصيــن واذا اســتثنينا المــواد الخــام 
ومصــادر الطاقــة تعتبــر المنتجــات الروســية ليســت تنافســية فــي الأســواق الصينيــة 
، فــي المقابــل  نجــد ان الصيــن قــد غــزت الأســواق الروســية فهــي مــن أكبــر 

المصدريــن للســلع الاســتهلاكية التنافســية فيهــا . 
تعتبــر العلاقــة فــي مجــال الطاقــة مــن صميــم العلاقــات الروســية – الصينيــة وهــي . 2

علاقــة تبــادل منفعــة فروســيا كمنتــج لمصــادر الطاقــة تهــدف الحصــول علــى 
الأمــوال والاســتثمارات التــي تقدمهــا الصيــن المســتهلك الكبيــر لتلــك المصــادر ، 
كمــا  ان الصيــن تهــدف الــى تلبيــة طلبهــا المتزايــد نتيجــة زيــادة اســتهلاكها لطاقــة 
، ومــن ثــم فــإن الصيــن ســعت الــى تحقيــق اســتراتيجيتها فــي  تنويــع مورديهــا 
مــن النفــط والغــاز وتقليــل اعتمادهــا علــى المورديــن محدديــن وهــو مــا أدى الــى 
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تعاونهــا مــع روســيا فــي مجــال الطاقــة ، الأمــر الــذي تمخــض عــن عقــد الكثيــر مــن 
الصفقــات والاتفاقيــات مــن بينهــا بنــاء انابيــب بيــن البلديــن وصفقــة الغــاز الكبــرى .

البلديــن جليــاً وفــق المتغيــر الاقتصــادي عبــر المؤسســات . 3 بيــن  التعــاون  يظهــر 
اطــار منظمــة شــنغهاي  فــي  البلــدان جهودهمــا  ينســق  أذ  المتعــددة الاطــراف ، 
ومجموعة دول البريكس ومن خلالهما أنشأ بنكاً وصندوقاً على غرار المؤسستين 
الماليتيــن الغربيتيــن ، البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي حيــث يســعى البلديــن 

الــى مواجهــة هيمنــة الــدولار فــي الاقتصــاد العالمــي  .

فــي  الاقتصــادي  الجانــب  بــأن  الاقتصاديــة  المؤشــرات  جميــع  وفــق  الاســتنتاج  تــم 
العلاقــات الروســية - الصينيــة أمــر ضروريــاً ومطلوبــاً فــي عالــم اليــوم ، وهــو يتعــدى الوقــت 
الحالــي ويمتــد الــى مســتقبل العلاقــات بينهمــا ، حيــث تحتمــل العلاقــات الاقتصاديــة الروســية 
– الصينيــة ثــلاث ســيناريوهات: اولهــا : ســيناريو التراجــع الــذي يتوقــع أن تشــهد العلاقــات 
الاقتصاديــة الروســية – الصينيــة المزيــد مــن التوتــرات والاحتــكاكات الأمــر الــذي يــؤدي الــى 
تراجــع العلاقــات بيــن البلديــن فــي المســتقبل ، أمــا الســيناريو الثانــي  فهــو المســار الواقعــي 
فالاوضاع على أرض الواقع لا تعبر عن علاقات روســية – صينية قد ترتقي في المســتقبل 
نحــو مســتوى أعلــى وهــو التحالــف ،  فهنــاك محــددات جوهريــة يمنــع تقدمهــا يقابلهــا فــي وقــت 
نفســه وجــود مصالــح مشــتركة تمنــع علاقتهمــا مــن التراجــع ، ممــا قــد يجعــل العلاقــات بينهمــا 
متارجحــة بيــن التراجــع والتقــدم نحــو مســتوى أعلــى الأمــر الــذي يبقــي العلاقــات الروســية – 
الصينيــة فــي حالــة مــن الاســتمرارية بيــن التراجــع والتقــدم ، امــا الســيناريو الثالــث هــو الســيناريو 
التقــدم الــذي يشــير الــى أن تزايــد التعــاون بيــن البلديــن ســوف يقــود العلاقــات الروســية – 

الصينيــة فــي المســتقبل القريــب نحــو مســتوى  أعلــى وهــو التحالــف.
مــن الممكــن أن تشــهد العلاقــات الاقتصاديــة الروســية _ الصينيــة فــي المســتقبل تقــدم 
وتطــور بيــن البلديــن مــع وجــود العديــد مــن العوامــل الاقتصاديــة التــي تُشــكل هــذا الاتجــاه 
ولكنها لا يمكن أن تؤدي نحو المســتوى الاعلى للعلاقات الروســية _ الصينية مثل التحالف 
وذلــك لان كلا الطرفيــن ســواء كان روســيا أو الصيــن لايمكنهمــا الاســتغناء عــن الغــرب او 
امريــكا لوجــود العديــد مــن المصالــح الاقتصاديــة ، كمــا إن الاختلافــات الاقتصاديــة وعــدم الثقــة 
المتبادلــة فــي مجــال الطاقــة ســتمنع علــى الأرجــح تشــكيل علاقــة اقتصاديــة  أكثــر شــمولية مثــل 
التحالــف ، وعلــى الأقــل علــى المــدى المســتقبل القريــب مــن المشــكوك فيــه علــى ســبيل المثــال 
أن يتوصــل البلــدان إلــى أي اتفــاق التحالــف ، كمــا إنــه مــن غيــر المحتمــل أن تكــون أي مــن 
الحكومتيــن علــى اســتعداد لممارســة هــذا الخيــار فــي المســتقبل القريــب المنظــور ، لكــن بالرغــم 
مــن ذلــك  يبقــى وجــود الخيــار متــاح يخــدم أهــداف سياســتهم الخارجيــة مــن خــلال تعزيــز موقــف 

البلديــن تجــاه الولايــات المتحــدة .
أن ســيناريو التراجع في مســتقبل العلاقات الاقتصادية الروســية – الصينية ايضاً غير 
ممكــن لأن العوامــل المســاعدة علــى تراجــع العلاقــات بيــن البلديــن ليســت نــوع المشــاكل القــادر 
علــى أحــداث تفاقــم خطيــر للعلاقــات مثلمــا كان ايــام الخــلاف الإيديولوجــي فــي الســتينات ، 


